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 مقدمة

 بعد:أما لسلام على من لا نبي بعده ، الحمد لله وحده ، والصلاة وا

وما خلقت الجن والإنس ولا يشركوا به شيئا ، قال تعالى وحده فإن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه 
 .كل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةتشمل   والعبادة،  إلا ليعبدون

صلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء فال»
بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم 

راءة وأمثال ذلك من البهائم ، والدعاء والذكر والقالإحسان إلى ، و  والمملوكوالمسكـين وابن السبيل 
 العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر 
، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك ؛ هي  بقضائهلنعمته ، والرضا 

 1.«من العبادة لله أيضًا

بادة الله ، بأن يجعل الإنسان لله شريكا يعبده كما يعبد الله ، ويخافه كما وضد العبادة الشرك في ع
  -من دعاء وصلاة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك  -يخاف الله ، ويتقـرب إليه بشيء من العبادات 

 .كما يتقرب إلى الله

فها في كثير شر  والدعاء عبادة جليلة ، قد خصها الله بالذكر في كثير من الآيات ، وبـين النبـي 
من الأحاديث الصحيحة ، إلا أنه من أكثر العبادات التي شرّك الناس فيها بين الله وبين خلقه ، 

                                                 
 ( بتصرف يسير.151 – 11/141لابن تيمية رحمه الله )« مجموع الفتاوى»ن نقلا م 1
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كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام قد وقعوا في دعاء غير الله ،  -مع الأسف الشديد  -فإنك تجد 
يا عبد القادر الجـيلاني أشكو سواءً كانوا من الأنبـياء أو الصالحين ، كمن يقول يا نبي الله أغثني ، أو 

ط العدو علي ، أو قلة إليك ذنوبـي ، أو يا بدوي مدد مدد ، أو أشكو إليك نقـص رزقي ، أو تسل  
الولد ، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني ، أو يقول أنا نـزيلك ، أنا ضيفك ، أنا جارك ، أو أنت 

ر: يا جاه ث  ـارزقني الولد ، أو قول القائل إذا ع  تجير من يستجير ، أو أنت خير معاذ يستعاذ به ، أو 
محمد ، يا ست نفيسة ، أو يا سيدي الشيخ فلان ، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تعلق وتوجه 
ودعاء لغير الله ، وبعضهم يكتب على أوراق ويعلقها عند القبور ، أو يكتب محضرا أنه استجار 

وما يدري المسكين أنه قد خلع بفعله  لك المحضر ليغيثه!بفلان ، ثم يذهب إلى أحد المقبورين بذ
 .هذا ربقة الإسلام من عنقه بدعائه ذلك الميت ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم

والذين يفعلون هذا عند القبور لديهم حجج يبررون بها ما يفعلونه ، ويزعمون أن تلك الحجج 
إما فهي ا لا وزن لها ، ها شبهً ـحجج شرعية ، ولكنها عند التمحيص العلمي لا تعدوا عن كون  

ة م قاصر و ، أو فهفاسدة موضوعة ، أو حكايات ومنامات ، أو أقيسة عقلية  أوأحاديث ضعيفة 
 .السلف الصالح ف همص الشرعية لم تطابق للنصو 

ا مما موا الكتاب والسنة وتركوا ما عداهمولو كان هؤلاء الداعون لأصحاب القبور عقلاء لحكّ 
ا ، لأن الكتاب والسنة لا يبطلهما شيء ، ولا ينقض دلالتهما شيء ، لأنهما من عند ميصادمه

 .ا فهو باطل لا محالةوغيرهالله ، وكل ما خالفهما من الاقتراحات العقلية 
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وفي هذه الوريقات ؛ ذكرت أهم الشبه التي يتعلق بها الداعون لأصحاب القبور وهي ثمان ، وقد 
، لعظم البلاء بهما ، ولطول الإجابة عن  2سبق أن أفردت شبهتين منها بالذكر في كتابين مستقلين

قلت الشبهتين والجواب كل منهما ، فأجبت عن كل شبهة في كتاب مستقل ، وفي هذا الكتاب ن
 .عنهما برمتهما ، ليكون الكلام على جميع الشبه في مجموع واحد

ثم ختمت البحث بملحقين ؛ الأول ذكرت فيه ضوابط علمية يحتاجها المسلم لمعرفة الشبه ، وسبل 
 .الوقاية منها

سلمين ، والثاني فهرست ذكرت فيه جملة من ردود أهل العلم على من سوقوا بعض الشبه على الم
ليصرفوهم عن دعاء غير الله إلى دعاء غيره من أصحاب القبور وغيرهم ، وأغلب تلك الردود ألفت 

 في القرون الثاني عشر وما بعده. 

طرق الشرك وإياهم  ناالمسلمين جميعا لإخلاص العمل لله وحده ، وأن يجنبو  ناوالله أسأل أن يوفق
 .ينا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراوالغواية ، والله أعلم ، وصلى الله على نب

 هجري 1411ر شعبان لعام همن شالثامن والعشرين في  وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

 11100515110901 :هاتف

 المملكة العربية السعودية

                                                 
، وهما منشوران في « الب ضاعة لـمبتغي الشفاعة»، وكتاب « كشف الغ طاء عن عيني من جعل بينه وبين الله واسطة في الدعاء»وهما  2
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 لمواضيع الكتابعام فهرست 

 تأصيلات علمية بين يدي البحث  

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات  

 تأصيلات في مسألة بالشفاعة  

  فصل في بيان أنواع شفاعات النبي  يوم القيامة  

 شفاعته لبدء الحسابالأولى :  

 شفاعته: الشفاعة الثانية  للمؤمنين في دخول الجنة  

 عليهم يوم  حِساب: شفاعته لمن لا لثةالشفاعة الثا
 القيامة في دخول الجنة

 

 شفاعته: الشفاعة الرابعة   لعمه أبي طالب لتخفيف
 العذاب عنه

 

  :شـفاعته الشفاعة الخامسة  لعصاة المؤمنين من
أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها بعدما 

بوا فيها بقدر ذنوبهم  عُذِّ
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 شبهة اتخاذ الواسطة والشفاعة في الدعاء ، وبيان بطلانها الشبهة الأولى :
 من ستة عشر وجها:

 

  أن الله تعالى أمرنا بأن ندعوه مباشرة بدون اتخاذ واسطة. .1

أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته ، وهو قول سائر  .2
 علماء الأمة من أتباع المذاهب وغيرهم.

 قول علماء الحنفية - أ

 لشافعيةقول علماء ا - ب

 قول علماء الحنابلة - ت

 قول علماء المالكية - ث

 قول العلماء الغير منتسبين لمذهب معين - ج

 

أن اتخاذ العبد واسطة بـينه وبـين ربه هو فِعل مشركي مكة الذين  .3
 . بعُِث فيهم النبي 

 

أن الله لو كان يرضى باتخاذ العبد واسطة بينه وبين ربه لاستفاض  .4
 ـة.الأمر بذلك في الكتاب والسن

 

  . وبين خلقه جائاا لفعله الصحابةلو كان اتخاذ الوسائط بين الله .5
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أن متخذيها ينَسون وسائطهم إذا اشتد الكرب ويدعونها في  .6
 الرخاء.

 

أن طلب التشفع والتوسط في اللغة وفي الشرع يكون بأن يطلب  .7
شخص من غيره أن ينضم إليه ليتوسط له عند ثالث لقضاء 

ذين يفعله عباد القبور فإنهم يطلبون حاجاتهم من اجة ما ، أما الـــح
 الواسطة نفسها.

 

  تى ما يوجب اتخاذهم واسطة أصلاليس في صلاح المو  .8

أن قياس الله على ملوك الدنيا باطل من ستة وجوه ؛ العلم والتدبير  .9
 والغنى والملك والرحمة والقدرة ، والكلام على كل واحد منها.

 

ه يستجيب للعبد ولو كان عنده معاصي بل أن الله تعالى أخبر بأن .11
 لو كان كافرا ، فما الداعي لاتخاذ الواسطة إذن؟!

 

أن اتخاذ الواسطة يلغي العلاقة المباشرة بـين العبد وربه ويقطع الصلة  .11
 بينهما ، وكفى بهذا خسارة.

 

أن متخذ الواسطة قد حرم نفسه من خير كثير ، ألا وهو فرح الله  .12
 بإقباله إليه.

 

أن تلك الوسائط لا تقوم بدعاء الله كما يظنه من يدعوهم ، لأنهم  .13
 إما جمادات وإما موتى.

 



 الكتاب لمواضيع عام فهرست

 7 

  شفعاء لن يشفعوا لهم يوم القيامةتصريح القرآن بأن أولئك ال .14

ممن اتخذهم الناس  –أن أولئك المدعُوين من الأنبـياء والصالحين  .15
 لهم.هم أنفسهم محتاجون لدعاء الأحياء واستغفارهم  -واسطة 

 

 العبد وبين أن الاعتماد على مبدأ القياس لتسويغ اتخاذ واسطة بين .16
 ربه باطلٌ من وجهين

 

 الشبهة المتعلقة بشفاعة النبي الشبهة الثانية :  لأمته في الآخرة ، والرد
 عليها من عشرة وجوه:

 

شفيع الناس في الآخرة لا يقتضي دعائه للحصول  كون النبي  .1
 على تلك الشفاعة

 

  لا يملك الشفاعة أصلا حتى يصح طلبها منه أن النبي  .2

وغيره من الشفعاء لا يشفعون لمن شاؤوا يوم القيامة ،  أن النبي  .3
 بل فيمن تحققت فيه شروط الشفاعة

 

  على شفاعة النبي  للحصولفصل في بيان الوسائل الشرعية
 

 

 أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته ، لنيل الشفاعة أو  .4
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 غيره ، والشرك محرم في جميع الشرائع

 ليس هناك دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله  .5
الصحيحة أو من إجماع الأمة على جواز طلب الشفاعة من 

 المخلوقين

 

 وليس النبـي ، أن الذين يشفعون يوم القيامة للمؤمنين كثير  .6
 وحده ، فلماذا لا تدعوهم أيضا وتطلب الشفاعة منهم؟!

 

أن الأموات قد انقطعوا عن الحياة الدنيا تماما ، وما عادت تنطبق  .7
عليهم قوانين الحياة الدنيا البتة ، فكيف يصح دعاؤهم وطلب 

 الشفاعة منهم؟

 

فمن  طلب منا أن نصلي عليه وندعو له ، حيا وميتا ، أن النبي  .8
كان هذا حاله فكيف يصح أن تطلب منه الحاجات وهو في 

 قبره؟!

 

أن جميع من كانوا يعُبدون من دون الله سَيَخذُلون من كانوا  .9
 يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الأنبياء أو غيرهم

 

  برهمنه في قمن أنواع الشفاعات ما يطلب أن أهل السنة لم يذكروا  .11
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  لمحمد بن سعد « الـبردة»ن الشرك الوارد في قصيدة بيا -تنبيه
 البوصيري

 

 ل ، وبيان بطلانها من ثلاثة وجوهشبهة التوس :الشبهة الثالثة  

  المقصود لحصول أصلا شرعية بوسيلة ليس الصالحين دعاء أن .1

  الدعاء لإجابة وسيلة الصالحين دعاء أن على تدل لا الكريمة الآية أن .2

 إذا شيئا يغني لا للكون والمدبر والمؤثر الفاعل هو الله أن اعتقاد أن .3
 غيره أو بدعاء الله لغير يتوجه العبد كان

 

 بالحقائق ةالعبر  أن لمسألة العلمية التقريرات بعض ذكر في فصل 
 المسميات لا

 

 دعوى أن عباد القبور ليسوا كفارا ، لكونهم يشهدون أن  :الشبهة الرابعة
 ان بطلانها من ثلاثة وجوه ، وبيلا إلٰـه إلا الله

 

  شيئا يغني لا شروطها تحقيق بدون »الله إلا إلٰه لا« ـب التلفظ مجرد أن .1

ينطقون  كانوا عنه الله رضي بكر أبي عهد في ةالاكا مانعي أن .2
 قتالهم على الصحابة أجمع هذا ومعالشهادتين 

 

  مسألة جلهمن أ  النبي وحاربوا مكة مشركي أنكره ما أعظم أن .3
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 سواه من دونة للعباد الله ستحقاقا

 نام ، والجواب دعوى أن الشرك محصور بعبادة الأص :الشبهة الخامسة
 :عنها من خمسة وجوه

 

  اثنين بين شراكة الشيء جعل هو اللغة في الشِّرك أن .1

  وضلال وكفر شرك الله غير دعاء بأن القرآن في صرح الله أن .2

 أنال من وبين حاجته به وأنال وحده الله دعا من بين الفرق جلاء .3
 ذلك المدعو كان أيا الله بغير حاجته

 

 ما وبين الجاهلية في العرب عليه كانت ما بين الفرق بعدم الاستدلال .4
 مشركون القبور عباد أن على القبور عباد يفعله

 

 ، الأصنام يعبدون كلهمما كانوا   النبي  فيهم بعث الذين الكفار أن .5
 ذلك غير يعبدكان  من مهمنو  الصالحين بديع من منهمكان  بل

 

 جربة ، والجواب عنها من ستة وجوهشبهة الت :الشبهة السادسة  

 ء ، والجواب عن ذلك من خمسة وجوهشبهة تقليد العلما :الشبهة السابعة  

 لضعيفة والموضوعة ، وأشهرها سبعةشبهة الأحاديث ا :الشبهة الثامنة  

 الشبهات ، وفيه أحد عشر مبحثافصل في التحذير من الوقوع في   



 الكتاب لمواضيع عام فهرست

 11 

 



 تأصيلات علمية

 21 

 الدعاء عبادة، تأصيل 

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات
شرفها في كثير من  النبـي وبـيّن الله بالذكر في كثير من الآيات ،  خصهاالدعاء عبادة جليلة ، قد 

إن الله  :قال عن النبـي رضي الله عنه فمنها حديث سلمان الفارسي ، الأحاديث الصحيحة 
 1.ا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتيّيستحيـي إذ كريم   ـي  ي  ـــح  

 2.القضاء إلا الدعاء د  : لا ير   الله  رسولوقال 
 3.: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء الله  رسولوقال 

وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء هو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء في قوله  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4داخرينإلى قوله  ب لكمادعوني أستج

كلا ؛ بل أن الدعاء يضم جميع أنواع العبادات ،  بمعنى ، وح صْر العبادة في الدعاء ليس حصْرا كليا 
، وهو   وركنها الأعظم هاعلى ع ـظم الدعاء وشرف مكانته ، وأنه ل ب  العبادة وخالص  المراد به التنبيه 

 .6لدين النصيحة(: )ا ، وقوله  5حج عرفة(ـ: )ال قوله ـك
لوا بذلك إلى جواز صرف  في كون الدعاء عب الناسك بعض وقد شك   هذا ه لغير الله ، و ادة ، ليص 

من  تدعونالذين  أعبدقل إني نهيت أن فقد سمى الله الدعاء عبادةً في قوله م مردود عليهم ، ـزعال
                                                 

 ( ، وصححه الألباني.3556رواه الترمذي ) 1
 (.154« )الصحيحة»ني ، انظر ( ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وحسنه الألبا2132رواه الترمذي ) 2
 ( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني.3333رواه الترمذي ) 3
 ( ، وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، وصححه الشيخ الألباني.2262( ، والترمذي )1432رواه أبو داود ) 4
 ر رضي الله عنه ، وصححه الألباني.عم  ، عن عبد الرحمٰـن بن ي   غيره( و 3316رواه النسائي ) 5
 ( عن تميم الداري رضي الله عنه.55رواه مسلم ) 6
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ستجب لكم إن الذين أ ادعونيوقال ربكم ، وقال تعالى  دون الله لما جاءني البـينات من ربـي
الله الدعاء بالعبـادة في  فوصفأي أذلاء ، ،  سيدخلون جهنم داخرين عبادتييستكبرون عن 

 .الآيتيّ ، فدل ذلك على ع ظم شأنه
وا الله مخلصيّ له الدين فلما ع  فإذا ركبوا في الفلك د  سمى الله الدعاء دينًا كما في قوله تعالى  كما

ذا هم يشركوننجاهم إلى البر إ
1 . 

هد ، فدل ذلك على ــالع فيدفه بالألف واللام التي ت  فجعل الله سبحانه الدين بدلا من الدعاء ، وعر  
 .، وما كان دينا فهو عبادة أن الدعاء دينم 

كما في الآية بدعائه ، وكل ما أمر الله بفعله فهو عبادة واجبة أو مستحبة ،  تعالى قد أمر الله  ثم إن
ستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم أوقال ربكم ادعوني  ةالمتقدم

 .ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى  داخرين
موا فيه الرب تعالى ، وأما السجود فأما الركوع فعظ   :أمر بدعاء الله ، كما في قوله وكذلك النبي 

 3.أن يستجاب لكم 2، ف ـق م نم  فأكثروا من الدعاء
 رحمه الله: 4بطيّأباقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن 
                                                 

 . 65سورة العنكبوت:  1
 أي حري . 2
 (.432رواه مسلم ) 3
هـ في روضة سدير ، تتلمذ على بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد  1124، ولد سنة  بطيّهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن أبا 4

، بـرع في الفقـه ، ودر س في « مفـتي الـديار النجديـة»تولى القضاء والافتاء ، وصار مـن أكـابر علمـاء نجـد ، حـِّ ل ق ـب بــ  الوهاب ،
هــ( ، شـارن نونيـة ابـن القـيم ، وعثمـان بـن عبـد الله بـن  1322بلاد كثيرة ، وله تلامـذة كثـر ، مـنهم أحمـد بـن إبـراهيم بـن عيسـى )

الانتصـار زـزب الله الموحـدين ، والـرد »روف ، له عدة كتب في الذب عن العقيدة الإسلامية ، منهـا هـ( ، المؤرخ المع 1223بشر )
، ولـه « تأسـيس التقـديس في كشـف تلبـيس داود بـن جـرجيس»، وكتـاب « الـرد علـى الـبردة»، وكتـاب « على المجادل عن المشـركيّ
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وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد 
 1.ربه ليس بعبادة له فهو ضال ، بل كافر

 فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره
بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غيره ، ومن ذلك قوله تعالى وحده بإفراد الله  القرآن والسنة يأمران

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
واسألوا الله من فضله، وقوله تعالى  2

3. 
 :رحمه الله 4قاسممحمد بن بن  الرحمٰـنقال الشيخ عبد 

                                                                                                                                      

مجموعــــة الرســــائل والمســــائل »، وبعضــــها مثبــــت في « نجديــــةالــــدرر الســــنية في الأجوبــــة ال»رســــائل وردود بعضــــها مثبــــت في كتــــاب 
 هجرية ، رحمه الله رحمة واسعة. 1222، توفي في شقراء سنة « النجدية

، وهي من إعداد د. عبد « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» باختصار وزيادة من ترجمته في مقدمة كتابه 
،  بطيّالشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمٰـن أبا» ، وانظر للتوسع في ترجمته كتاب السلام بن برجس آل عبد الكري رحمه الله

 الرياض. –، تأليف د. علي بن محمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي « مفتي الديار النجدية
 . 123، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 1
 . 55الأعراف: سورة  2
 . 32 النساء:سورة  3
هجري ، ودرس على يد جملة من علماء نجد ، تميز الشيخ بخدمة  1312من علماء نجد المعروفيّ ، ولد سنة عبد الرحمٰـن الشيخ  4

التراث العلمي من مصادره ثم تحقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ابن تيمية ، جمعها في خمسة وثلاثيّ مجلدا عدا الفهارس ، وطبعت 
هجري ، وكذا جمع فتاوى علماء نجد بدءا من الشيخ محمد بن عبد  1321د بن عبد العزيز رحمه الله عام على نفقة الملك سعو 

، وتقع في ستة « الدرر السنية في الفتاوى النجدية»الوهاب في القرن الثاني عشر إلى العلماء المعاصرين في زمنه ، وهي المعروفة بـ 
هجري ، وجمع الشيخ أيضا فتاوى مفتي الديار السعودية  1356زيز آل سعود سنة عشر مجلدا ، وطبعت على نفقة الملك عبد الع

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ثلاثة عشر جزءا ، وطبعت بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في عام 
 هجري. 1323

ديث والنحو ، قد نفع الله هاا كثيرا واستفاد منها المسلمون ، وللشيخ مؤلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفسير والفقه واز
 رحمه الله وأجزل ثوابه.
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صيغة الأمر به ، كقوله  ، تارة على منوعة موضع وأما إفراد الله بالدعاء فجاء ذكره في نحو ثلاثمائ
 لكمأستجب أدعوني

1  ، ّالدينوادعوه مخلصي
2. 

أحدافلا تدعوا مع الله وتارة يذكره الله بصيغة النهي كقوله 
3. 

فلا تدع مع الله إلٰـهاً آخر فتكون من المعذبيّوتارة يقرنه بالوعيد كقوله 
4. 

ولا تدع مع الله إلٰـهاً آخر لا إلٰـه إلا هوه وتارة بتقرير أنه هو المستحق للألوهية والتعبد كقول
5. 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا وتارة في الخطاب بمعنى الإنكار على الداعي كقوله 
يضرك

6. 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم وتارة بمعنى الإخبار والاستخبار 

لهم شرك في السماوات
3. 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال وتارة بالأمر الذي هو بصيغة النهي والإنكار 
ذرة في السماوات ولا في الأرض

2. 

                                                                                                                                      

 هجري رحمه الله رحمة واسعة. 1322سنة عبد الرحمٰـن توفي الشيخ 
 . 63غافر: سورة  1
 . 22: لأعرافاسورة  2
 . 12: لجناسورة  3
 . 213الشعراء: سورة  4
 . 22القصص: سورة  5
 . 136يونس: سورة  6
 . 4: الأحقافسورة  3
 . 22سبأ: سورة  2
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ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا ف ه لغير الله شرك وتارة أن الدعاء هو العبادة ، وأن صرْ 
وا بعبادتهم كافرينوكانإلى قوله  يستجيب له إلى يوم القيامة

1  ، وأعتزلكم وما تدعون من دون
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللهإلى قوله  الله

2. 
، صححه الترمذي وغيره ، وقد أتى فيه بضمير الفصل ، والخبر  3)الدعاء هو العبادة( :وفي ازديث

وأنه م عظم كل عبادة المعر ف باللام ليدل على ازصر ، وأن العبادة ليست غير الدعاء ،
، ونهى  4

،   6قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً  يشرك معه أحد فيه ، حِّ قال في حق نبيه  5أن
 .انتهى 3.وأخبر أنه لا ي غفر أن يشرك به

 :قال ، أن النبي  ماومن أدلة وجوب إفراد الله بالدعاء ؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهقلت: 
 2.، وإذا استعنت فاستعن بالله اللهفاسأل إذا سألت 

فلما لم أو: استعن بي ، إلى ذلك بقوله : واسألني ،  النبي فلو كان سؤال غير الله جائزا لأرشده 
 .ذلك على أن سؤال غير الله لا يجوز دل   -والمقام مقام تعليم  -يقع هذا 

                                                 

 . 6 - 5الأحقاف: سورة  1
 . 42ـ  42 :مريسورة  2
 تقدم تخريجه. 3
صدق رحمه الله ، فلا تكاد تخلو عبادة من دعاء ، فالصلاة وازج والأذكار الخاصة والعامة والجهاد كله يشرع فيه دعاء الله عز  4

 تقلة.وجل ، فضلا عن كون الدعاء عبادة مس
 في المطبوع: )ألا( ، وهو خطأ ظاهر ، فلعله خطأ في النسخ ، والصواب ما أثبت. 5
 . 23الجن: سورة  6
 ، باختصار وتصرف يسير. 132 – 131، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 3
 صححه الألباني.( ، و 1/333( ، وأحمد )2516رواه الترمذي ) 2
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تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ينـزل ربنا  :قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله 
من يستغفرني  ؟أعطيهمن يسألني ف ؟من يدعوني فأستجيب له :حيّ يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول

 1؟فأغفر له
قال:  عن النبي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في عن دعاء غير الله  وقد جاء النهي صريحا

 3.النار دخل 2امن مات وهو يدعو من دون الله ن د  
: تخرج عنق من النار يوم القيامة ، لها عينان  قال رسول الله  :وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال

وبكل من بكل جبار عنيد ،  :إني و كلت بثلاثة :تبصران ، وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول
  4.، وبالمصورين دعا مع الله إلٰـها آخر

يسأله من في السماوات رحمه الله في تفسير قوله تعالى  5ديبن سعالرحمٰـن قال الشيخ عبد 
والأرض

6 : 

                                                 

 ( ، وغيرهما.1332( ، ومسلم )1145رواه البخاري ) 1
 الند هو المثيل والنظير. 2
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.4423) البخاريرواه  3
 ( ، وصححه الألباني.2534رواه الترمذي ) 4
 هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، 5

هجري ، تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء المسلميّ ، كالشيخ عبد  1336وتوفي سنة  1332ولد عام 
عثيميّ وغيرهم ، رحم الله بن الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، والشيخ محمد بن صالح 

 أمواتهم وحفظ أحياءهم. 
 ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام رحمه الله.« علماء نجد خلال ثمانية قرون»ترجمته في كتاب انظر 

 . 22سورة الرحمٰـن ، الآية  6
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أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته ، وهو واسع الجود والكرم ، فكل الخلق مفتقرون إليه ، 
الهم ومقالهم ، ولا يستغنون عنه طرفة عيّ ولا أقل من ذلك ، وهو تعالى يسألونه جميع حوائجهم بح

كل يوم هو في شأن  ، يغني فقيراً ويجبر كسيراً ، ويعطي قوما ويمنع آخرين ، ويميت ويحيي ،
ه  ه المسائل ، ولا ي بـر م  ط  ـل  غ  ـويخفض ويرفع ، لا يشغله شأن عن شأن ، ولا ت  

إزان الملحيّ ، ولا  1
والسماوات ، وعم به أهل الأرض ت مواه  طول مسألة السائليّ ، فسبحان الكري الوهاب الذي عم  

ه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات ، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصيّ ، طف  ل  
 2.ولا استغناء الفقراء الجاهليّ به وبكرمه

 

                                                 

 «.لسان العرب»أي ي ـم ل ه وي ـضجره. انظر  1
 «.تيسير الكري الرحمٰـن في تفسير كلام المنان» 2
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 في مسألة الشفاعة ت علميةتأصيلا

الشفاعة حق ثابت ، بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، والشفاعة في أصل معناها اللغوي من 
 ، فانضمام الفرد مع الفرد ليكون زوجا يسمى شَفعًا.« الوتر»، وهو ضد « الزوج»وهو « الشفع»

حه عن خطأ تسمى ـالث ليسامتفريعات عدة ، فوساطة الرجل لأخيه عند ث« فعالش  »ولكلمة 
شفاعة ، سميت بذلك لأن الوسيط انضم إلى طالب الوساطة فصارا شفعا بعد أن كان طالب 

 1الوساطة فردا ، وهذا النوع من الشفاعة هو الذي تسمى في زماننا بالوساطة.
،  تيعدة شفاعات كما سيأع ، لأنه يشفع للناس يوم القيامة عند الله اف  يسمى بالش   والنبي 

والشفعاء عدة ، فسائر الأنبياء يشفعون ، والمؤمنون يشفعون ، والملائكة يشفعون ، والأطفال 
، والصوم يشفع ، فاللهم اجعلنا ممن تدركهم شفاعة الشفعاء يوم  ائهل قُــر  يشفعون ، والقرآن يشفع 

 القيامة.
، فإن  وم القيامة النبي محمد أعظم الشفعاء يو ،  يوم القيامةإظهار فضل الشفعاء الشفاعة  ر  وس  

 .يشترك فيها مع سائر الشفعاء وواحدةمنها خاصة به ،  أربعله يوم القيامة خمس شفاعات ، 

 يوم القيامة  فصل في بيان أنواع شفاعات النبي 
ن إحيث وتسمى بالشفاعة العظمى ، وهي أوَّل الشفاعات ، ،  لبدء الحساب تهشفاع: الأولى
وتدنو الشمس منهم مؤمنهم وكافرهم ، ويشتد بهم الكرب ، يطول بهم الموقف ، ة يوم القيامالناس 

لبدء الحساب ، ليرى كل سبيله ربهم فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند حتى تكون قدر م يل ، 
، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى الخمسة إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء وإما نة الجإما إلى 

                                                 

 «.شفع»، مادة « لسان العرب»فاعة بتوسع في انظر معنى الش 1
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)أنا لها( ،  :فيقول  إليهيذهبون ، ف لى محمد إ حيلهم عيسى ـيُ ثم ، هم الصلاة والسلام علي
فتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ثم يَ فيسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد ، 

،  (واشفع تُشَف ع ، وسَل تعُطَ  ع ،ـــــــــارفع محمد ، وقُل يُسم) :قال لهـــثم يُ لم يـَفْــتَحهُ على أحد قبله ، 
عته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين بدء الحساب فيقبل الله شفالفيشفع لأهل الموقف عند الله 

 1.، مؤمنهم وكافرهم ، من لدن آدم إلى قيام الساعة العباد كلهم
لم سا أعطيت خم :قال أن النبي  ماجابر رضي الله عنه ، فعن النبي وهذه الشفاعة خاصة ب

ما ـلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأي  ع  ـــرت بالرعب مسيرة شهر ، وجُ ص  ؛ نُ  أحد قبلي طهن  ـــعي  
 طيت  ع  وأ  بلي ، ـــل لأحد قح  ـت لي الغنائم ولم تَ ل  ـح  ، وأُ  أدركته الصلاة فليصل  من أمتي رجل 

 2.امةثت إلى الناس عع  ـــ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُ  الشفاعة
مقاما ربك عسى أن يبعثك في قوله تعالى ذكره حمود الوارد ـــوهذه الشفاعة هي المقام الم

محمودا
رون يوم القيامة ه فيه الأولون حمدُ ـوهو المقام الذي يَ ،  3 ، إذ تكون عليه طونه ، ويغب  والآخ 

ــن   له المنة على جميع الخلق  .همفي بدء الحساب ، مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وج 
 مارضي الله عنهالمقام المحمود ، فعن جابر بن عبد الله هذ نوال بعلى الدعاء له  وقد حث النبي 

، من قال حين يسمع النداء: )اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة  :قال أن رسول الله 

                                                 

،  7412،  7744« )صحيح البخاري»ع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما ، انظر ــفاعة متواترة ، وردت عن جمــأحاديث الش 1
د سعي هريرة وأبي أنس وأبي عن (176 – 173)« مسلمصحيح »و ،  (4617،  4777،  4737،  4717،  4646

 .، رضي الله عنهمالخدري وحذيفة 
 ، واللفظ للبخاري. (621( ومسلم )336رواه البخاري ) 2
 . 47 :سورة الإسراء 3
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ت له شفاعتي يوم ل  ــ( ؛ حَ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهالوسيلة والفضيلة ، آت  محمدا 
  1القيامة.

، وهي أو ل الشفاعات التي تكون  ولعظم شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى
 .يوم القيامة

للمؤمنين في دخول الجنة ، فإن المؤمنين إذا أتوا الجنة وجدوا أبوابها  : شفاعته الشفاعة الثانية
 : من أنت؟2نة ، فيقول خازن الجنةباب الج مغلقة ، فعندئذ يطرق النبي 

 فيقول: محمد.
 3رت ألاّ أفتح لأحدٍ قبلك.فيقول: بك أمُ  

،  أنا أول الناس يشفع في الجنة:  وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
 7.6وأنا أكثر الأنبياء  تـَــبَعاً 

 وفي هذا إظهارٌ لشرف النبي  جنة ، ولا يدخلها أحد قبله ،ـهو أول من يدخل ال فالنبي 
بات المحشر ، وصاحب الشفاعة رُ ــوفضل ه ، إذ أنه صاحب الشفاعة العظمى ليريح الناس من كُ 

 .الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة

                                                 

 .(417رواه البخاري ) 1
، وهذا لا دليل صحيح عليه ، والصواب تسميته بخازن « رضوان»الخازن هو الحافظ للشيء ، وقد اشتهر عند الناس تسميته بـ  2

 .بها الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله الجنة كما جاء في الحديث ، أفادني
 .( عن أنس بن مالك رضي الله عنه174رواه مسلم ) 3
 أي أتباعا من الناس. 7
 .( والدارمي في المقدمة ، باب ما أعطي النبي من الفضل3/177( واللفظ له ، وأحمد )174رواه مسلم ) 6
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ساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة ، ودليلها حديث أبي الشفاعة الثالثة : شفاعته لمن لا ح 
ساب عليهمعنه رضي الله هريرة  ل من أمتك من لا ح   الطويل في الشفاعة ، وفيه: يا محمد ، أدَخ 

 1.2من الباب الأيمن من أبواب الجنة

، لأنه كان يدافع عنه ويرد عنه لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه  : شفاعته الشفاعة الرابعة
: ما أغنيت عن  للنبي  مشركين ، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قالـأذى ال

 ويغضب لك. 3عمك؟ فوالله كان يحوطُكَ 
 6من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. 7قال: هو في ضَحضاح

لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها  شـفاعته الشفاعة الخامسة: 
بوا فيها بقدر ذنوبهم ، ودليله أن  وفيه،  الطويل ا حديث أنس بن مالك رضي الله عنهبعدما عُذ 

في الخروج  من أهل الكبائر الذين في الناريوم القيامة يستأذن ربه في الشفاعة للمؤمنين  النبي 
ر له قدرا من الناس يُخرجهم  ا ، أي يقُد  منها ودخول الجنة ، فيقبل الله شفاعته فيهم ، ويـَحُد له حدًّ

الجنة ، ثم يعود عليه الصلاة والسلام إلى ربه فيقع ساجدا ، فيدعه الله ما شاء من النار ويدخلهم 
، وقُل يُسمع ، واشفع تُشَف ع ، وسَل تعُطَ( ، قال: فأرفع  4الله أن يدعه ثم يقول له: )ارفع محمد

                                                 

واب كما جاء في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾ ، وكونهم يدخلون من الباب الأيمن قلت: في هذا تنبيه لفضلهم ، فإن للجنة سبعة أب 1
 تنبيه لفضلهم ، فإن فضل التيامن معلوم في الإسلام.فيه منها 

 (.7412رواه البخاري ) 2
 .يحوطك أي يصونك ويذب عنك 3
  .«النهاية»انظر  .تعير هنا للنارالض حضاح في الأصل ما رقق من الماء على وجه الأرض مما لم يبلغ الكعبين ، واس 7
 .(1/274وأحمد ) (277( ومسلم )3883رواه البخاري ) 6
 ... (: يا محمد ، ارفع راسك4617في رواية عند البخاري ) 4



 في الشفاعة تأصيلات علمية

 31 

ا( ، فيخرجهم ف يدخلهم رأسي ، فأثني على ربي بثناءٍ وتحميدٍ يعلمنيه ، قال: )ثم أشفع فيحُد لي حدًّ
 الجنة ، ثم يعود الثالثة والرابعة فيفعل مثل ما فعل في الثانية ، وهكذا أربع شفاعات من الرسول 

لعصاة المؤمنين في الخروج من النار ودخول الجنة ، ثم قال: )حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه 
إن الذين كفروا ، قال تعالى ، أي وجب عليه الخلود في النار أبد الآباد لأنه مات كافراً  1القرآن(

أولئك هم شر البريةمن أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها 
2. 

هي  أن يخرجوا منهالعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن دخلوا النار  النبي وهذه الشفاعة من 
 لأهل الكبائر بقوله: شفاعتي التي عناها النبي أعظم الشفاعات بعد الشفاعة العظمى ، وهي 

 3من أمتي.

قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ، وأريد أن  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
 7أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.

                                                 

 (.4617)،  (4777)،  (4717)،  (7744)، وانظر  (173( ومسلم )4646رواه البخاري ) 1
 . 4سورة البينة:  2

( عن 6677 -6678« )المشكاة»( ، وصححه الألباني في 3/213( ، وأحمد )7437وأبو داود ) ( ،2736رواه الترمذي ) 3
 أنس رضي الله عنه.

 عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.( 2/246( وأحمد )7374وابن ماجه )( 178( ومسلم )4377رواه البخاري ) 7
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ي اختبأت دعوتي شفاعة ـوفي رواية لمسلم: لكل نبي دعوة مستجابة ، فتَعجّل كل نبي دعوته ، وإن
 2شيئا. من مات من أمتي لم يشرك بالله إن شاء الله 1فهي نائلة  ، لأمتي يوم القيامة 

رحمه الله: وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر  3قال ابن القيم
 7إنما تكون بعد دخولهم النار ، وأمّا أن يُشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص.

ثبت أن  فقد، من الشفعاء وبين غيره  مشتركة بين النبي  - الخامسةأي  –ة وهذه الشفاع
جون من خر  فيقبل الله شفاعتهم فيُ ، لمن في النار بالخروج منها   والملائكة يشفعونالأنبياء والمؤمنين

إلا أن له خصيصة في الرابعة وهي أنه سيشفع أربع مرات لإخراج أهلُ كبائر  ، شاء الله خروجهم
 6أمته من النار.من 

، ثم تنطبق النار من أحد  بلا شفاعةٍ الجنة  هملـويدخخرج الله أناسا من النار ـيُ وبعد شفاعة الشفعاء 
، إذ إن منها الله أجارنا  ون فيها أبد الآبادلكفار ، ويبقَ من افيها  على منصد على من فيها وتؤْ 

                                                 

 الشفاعة ستصيب من مات لا يشرك بالله شيئا. ، والمعنى أن« لسان العرب»نال أي أصاب ، كما في   1
 (.177رقم ) 2
هو محمد بن أبي بكر بن سعد الز رعي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية  3

، كان واسع  461علمي إلى أن مات سنة ، فكان من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد ال 428إلى أن مات سنة 
المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، 

تصوفة ، رحمه الله رحمة نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والم
لابن العماد « شذرات الذهب»واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكانا منعطفا في حياة الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في 

ابن قيم »مع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه ـلابن رجب ، ومن أج« ذيل طبقات الحنابلة»و 
 «.زية ، حياته وآثارهالجو 

 الرياض. –( ، الناشر: مكتبة المعارف 2247 – 6/2247، كتاب السنة ، باب في الشفاعة ، )« تهذيب السنن» 7
 الكلام حول هذه الشفاعات الخمس في المرجع السابق.وانظر  6
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، سواء منهم أحد منها  يخرجالكفار قد حكم الله عليهم بالخلود الأبدي السرمدي في النار ، ولن 
، قال تعالى ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين لهم أحد شفع لهم أحد أم لم يشفع 

ر جهنم لا يقُضى عليهم ، وقال تعالى ﴿والذين كفروا لهم نا 1فيها أبدا لا يج دون وليا ولا نصيرا﴾
 .2فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور﴾

 إشكال والجواب عليه

،  -وقد مات كافرا  -لعمه أبي طالب  : كيف الجمعُ بين حصول شفاعة الرسول  فإن قيل
 ؟  فما تنفعهم شفاعة الشافعينوقوله تعالى 

ن النار كما هو الحال لعصاة المؤمنين ، وإنما لمجرد : أن شفاعته له ليست في إخراجه م فالجواب
 .ويدافع عنه تخفيف العذاب فحسب ، جزاء له ، لأنه كان يحوط النبي 

سلم »في أنواع الشفاعات ، ذكرها في منظومته  رحمه الله أبيات 3الحكميبن أحمد وللشيخ حافظ 
 فيها: قاليحسُن ذكرها في هذا المقام ، ، « إلى علم الوصول الوصول

                                                 

 . 46 – 47سورة الأحزاب:  1
 . 34سورة فاطر:  2
ي الحكمي ، أحد علماء المملكة العربية السعودية ، وعلم من أعلام منطقة الجنوب ، هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن عل 3

والسيرة  طلب العلم على الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله ، صنف منظومات عدة في العقيدة والفقه والمصطلح
ه الله بطباعة كتبه كلها ، وله الكتاب المشهور والفرائض والآداب ، وقد قام الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود رحم

فاد منه طلبة علم  ـــاستو ، تنقل في الدعوة بين قرى منطقته ، « في التوحيد م الوصول إلى علم الأصولــــــــمعارج القبول بشرح سل»
هجرية في مكة بعد أن قضى  1344كُـثرُ ، صاروا فيما بعد علماء وقضاة ودعاة ، توفي رحمه الله عن خمـــس وثلاثين سنة في عام 

 مناسك الحــــــج على إثر ضربة شمس ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته.
 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصـول»باختصار من ترجمته لابنه د. أحمد بن حافظ الحكمي ، وتقع في مقدمة كتابه 

 الدمام. –ي ، الناشر: دار ابن الجوز « في التوحيد
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 قد خصه الله بها تكرما  الشفاعة العظمى كما 1كذا له

 كلُ قبوري على الله افترى  ن بعد إذن الله لا كما يرىم  

 فصل القضاء بين أهل الموقف     الرحمٰـن فيأولا إلى  يشفعُ 

 كل أولى العزم الهداة الفضلا  أن يطلبها الناس إلى  بعد  من 

 لنعيم لأولي الفلاح  دار ا   نيا يشفع في استفتاح  اوث

 تا به بلا نكران  قد خُصّ    هذا وهاتان الشفاعتان  

 ماتوا على دين الهدى الإسلام     وثالثا يشفع في أقوام  

 فأدُخلوا النار بذا الإجرام     الآثام   وأوبَـقَتهم كثرةُ 

 العرش ذي الإحسان   بفضل رب     أن يخرجوا منها إلى الجنان  

 وولي حصلا ذي كل عبدٍ و    وبعده يشفع كل مرسل  

 جميع من مات على الإيمان     ان  ير ويُخرج الله من الن

 

                                                                                                                                      

 «.الأفنان الندية شرح السبل السوية»وانظر ترجمته لتلميذه الشيخ زيد بن محمد المدخلي في مقدمة كتابه 
 . أي للنبي  1



 في الشفاعة تأصيلات علمية

 03 

 1ون وينَبتونافَحما فيَحيَ    ر الحياة يطُرحوناهَ ـفي نَ 

 فائدة عزيزة

 يذكرهما كثير من الناس: 2قال ابن القيم رحمه الله: يبقى نوعان
وهذا النوع لـم أق ف إلى الآن على في قوم استَوجبوا النار فيَشفع فيهم ألّا يدخلوها ،  أحدهما

حديث يَدل عليه ، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما 
 تكون بعد دخولهم النار ، وأمّا أن يُشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص.

الثواب ورفعة الدرجات ، وهذا قد استدلوا لقوم من المؤمنين في زيادة  شفاعته  :النوع الثانيو 
 .3لأبي سلمة وقوله: )اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين( عليه بدعاء النبي 

اجعله يوم القيامة فوق كثير اللهم بيد أبي عامر ، في حديث أبي موسى: )اللهم اغفر لـعُ  وقوله 
 6انتهى كلامه. 7من خلقك(.

                                                 

، تحقيق وما بعدها ( 47-1/47، )« القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول معارج»في كتابه وشرحها انظر هذه الأبيات  1
 الدمام. –دار ابن الجوزي شر: محمد صبحي حلاق ، النا

 أي من أنواع الشفاعة. 2
 (.718رواه مسلم ) 3
 (.2787)ومسلم  (7323البخاري )رواه  7
 الرياض. –( ، الناشر: مكتبة المعارف 2241 – 6/2247، كتاب السنة ، باب في الشفاعة ، )« تهذيب السنن» 6
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 في الدنيا والشفاعة الواسطةاتخاذ شبهة نص 

نحن مذنبون عصاة ، وبعيدون عن جناب الله ، فليس من اللائق بنا أن ندعوا  :قال بعضهم
أقرب ن ، يصالح اأناس   ندعووإنما ،  1بخُفَّي حُنَين رجعنالأننا إن دعوناه مباشرة الله مباشرة ، 
عون الله أن يجيب حاجاتنا ، د  يَ  -ن و هؤلاء الصالحأي  –ثم هم م بحقه ، وَ ـوأق  منا ، إلى الله 

مراعاة و إكراما لهم ، ، لديه لنا وه ، ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا عَ لهم إذا دَ الله يستجيب ف
ن يتوجهنا لأولئك الصالحأو غير ذلك إذا احتجنا الولد أو سعة الرزق نحن فلخاطرهم ، 

لماذا تمنعون هذا النوع من الدعاء ، مع أن البشر فون الدعاء إلى الله ، ـبالدعاء ، ثم هم يرفع
ملوك الدنيا الذين يطلب الناس حاجاتهم منهم عن طريق الوسطاء كيستعملونه فيما بـينهم ،  

 ، فلماذا لا نستعمله مع الله؟من الحجاب والوزراء والمقربـين 
  :وجهاعشر ستة والجواب عن هذه الشبهة من 

وأن المساجد قال تعالى ،  2واسطةاتخاذ مباشرة بدون  ندعوهأمرنا بأن الله تعالى  أن :الوجه الأول
بي ــــــــفيهم النبـُعِث الذين مشركين ـال فِعلوأخبر أن التوجه لغيره هو ،  لله فلا تدعوا مع الله أحدا

  قال تعالى ،والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
ل تعالى وقا،  3

                                                 
انظرها في  ، ةقصة طريف للمثليُضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة ، وحُـنين اسم رجل ، و  مثل   :)رجع بخفي حُـنين( 1
 بيروت. –( ، الناشر: المكتبة العصرية 1/33ني ، )لأبي الفضل ، أحمد بن محمد الميدا« مجمع الأمثال»
التبصرة في بيان أن تحري إجابة دعاء الله تعالى »قد يسر الله الكلام على آداب الدعاء وأسباب إجابته في كتاب مستقل بعنوان  2

 الله طبعه. ريس  ، وهو منشور في شبكة المعلومات ، « عند القبور بدعة منكرة
 . 3ورة الزمر: س 3
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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما
لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

وقد تقدم تقرير ذلك بشيء ،  1
 .من التفصيل في الفصل المتقدم

معلوم والشرك توسط أو غيره ، ،  مهما كان  ذريعته أكبردعاء غير الله شرك : أن الوجه الثاني
لنبيه قال تعالى ،  ناقض لدين الإسلام بالكليةهو و ، دين الإسلام وكافة الأديان من  تحريمه بالضرورة

  * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك  ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
 .بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
 رحمه الله في رده على من اتخذ واسطة بينه وبين الله: 2قال شيخ الإسلام ابن تيمية

دعاء ـادة والـطة في العبــالى واسـنفاء ليس بينهم وبين الله تعـوهذا جـهل بدين الحنفاء ، فإن الح»
ليه بلا والاستعانة ، بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة ، وكل مُصلٍّ يعبد ربه منه إ

 3«.واسطة
                                                 

 . 11ورة يونس: س 1
العلامة البحر الفقيه ، شيخ الإسلام حقا ، أبو الـعباس ، تقي الدين ، أحـمد بن عبد الـحليم بن عبد السلام ، الحراني  الإمامهو  2

ثم الدمشقي ، الملقب بابن تيمية ، جدد دين الإسلام بعدما استحكم  غربته ، وأظلم  الدنيا بالبدع الكلامية وخرافات 
ية وشركيات القبورية وإلحاد الفلاسفة والرافضة ، فجدد الدعوة للإسلام الصافي على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر بالحق ، الصوف

وناظر أهل الباطل ، وتحمل السجن في سبيل ذلك ، فكتب الله لعلمه القبول ، وسارت بمصنفاته الركبان ، وصار من بعده من 
ميذه فصار بعضهم من أئمة الإسلام ، كابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم ، علماء السنة عيالا عليه ، أما تلا

الجامع لسيرة شيخ الإسلام »هـ ، وقد جمع بعض المحققين أقوال من ترجم له في جامع نفيس ، ووسموه بـــ  321توفي رحمه الله سنة 
مكة ، فليرجع إليه من أراد  –زيد رحمه الله ، ونشرته دار عالم الفوائد ، بإشراف الشيخ بكر أبو « ابن تيمية خلال سبعة قرون

 الاستزادة.
 ( باختصار.731-2/733)، « الاستغاثة في الرد على البكري» 3
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وهذه المسألة مجمع عليها عند علماء الإسلام قاطبة ، من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم ، فقد 
أجمعوا على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام ، وإجماع المسلمين حجة شرعية كما 

 1.على الجماعة ، ويد الله لا يجمع أمتي على ضلالة: إن الله تعالى  قال الرسول 
من العلماء ،  جمع  على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام هم وقد حكى إجمـاع  

 رحمه الله ، حيث قال:،  أبو العباس ، أحمد بن تيميةشيخ الإسلام ، منهم 
لم يأمر ،  باتفـاق أئمة المسلمينمن المحرمات المنكرة  -نبيًا كان أو غيره  -سؤال المي  والغائب »

سان ، ولا استحسنه أحد من ــالله به ولا رسوله ، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإح
 2.«وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمينأئمة المسلمين ، 

لم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما » :وقال أيضا
هذا مما يـُعلم  الى ، لا بنبـي ولا بمل ـك ولا بصالح ولا غير ذلك ، بليستغاث فيه بالله تع

 3.«بالاضـطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه
ب ـ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم جل يدعوهم،  وسائطمـن جعل الملائكة والأنبياء »وقال أيضا: 

ية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد المنافع ، ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهدا
 7.«فهو كافر بإجماع المسلمينالفاقات ؛ 

                                                 
( ، 111،  1/111« )مستدركه»، وصححه الألباني ، وكذا الحاكم في  رضي الله عنهما( عن ابن عمر 2113رواه الترمذي ) 1

 ته للحديث إجماع أهل السنة على هذه القاعدة ، وأنها من قواعد الإسلام.وحكى بعد رواي
 . 331ص « الاستغاثة في الرد على البكري» 2
 (.1/103« )مجموع الفتاوى» 3

 بيروت. –( ، )اختيارات شيخ الإسلام( ، باب حكم المرتد ، الناشر: دار القلم 7/101« )الفتاوى الكبرى»وانظر ما قاله في 
 (.1/127« )ع الفتاوىمجمو » 7
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تيسير »من علماء الحنابلة في كتابه  1ونقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
 :ثم قال« العزيز الحميد

،  7«نصافالإ»، وصاحب  3«الفروع»غير واحد مقررين له ، منهم ابن مفـلح في  عنه 2نقله»
في   1«القواطع»، وغيرهم ، ونقله صاحب  3، وشارحه 1«الإقناع»، وصاحب  1«الغاية»وصاحب 

 .««الفروع»كتابه عن صاحب 

                                                 
هـ ، نشأ في الدرعية في  1200هو العلامة الفقيه المحدث الأصولي ، حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولد سنة  1

، وهو شرح نفيس على كتاب « تيسير العزيز الحميد»وســط علمي زاخر بجهابذة العلماء ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه 
لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والكتاب على مدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ، « دالتوحي»

 بعده عيال عليه. ومنوهو عمدة في علم توحيد العبادة ، 
ه وعمره ثلاث  1237في الفقه في ثلاث مجلدات ضخام ، وله غيرها ، توفي رحمه الله سنة « المقنع»وله أيضا حاشية على كتاب 

 وثلاثون سنة.
للشيخ عبد الرحمٰـن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ، وله ترجمة في « مشاهير علماء نجد»انظر ترجمته موسعة في كتاب 

 بقلم محققه: أسامة بن عطايا العتيبي.« تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»مقدمة كتابه 

 دعا غير الله.أي الإجماع على كفر من  2
 . 1711بيروت ، ط سنة  -( ، الناشر: دار الكتب العلمية 1/111) 3
 بيروت. -( ، تحقيق محمد حامد الفقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 10/323أي المرداوي ، ) 7
يم المزروعي ، رائد يوسف الرومي ، ( ، تحقيق ياسر إبراه2/791لمرعي الكرمي )« غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى»أي  1

 الكوي . -الناشر: دار غراس 
 مصر. –( ، لشرف الدين ، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ، تحقيق د. عبد الله التركي ، الناشر: دار هجر 7/211) 1
دار الفكر ، بيروت ، ط  ( ، الناشر:1/111« )كشاف القناع في شرح الإقناع»يعني الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه  3

1702 . 
 ، وسيأتي التعريف به.« الإعلام بقواطع الإسلام»أي أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ، واسم كتابه  1
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وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين ، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة »: 1قل 
، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع  وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر

العبادات ، وقد ثب  بالكتاب والسنة والاجماع أن دعاء الله عبادة له ، فيكون صرفه لغير الله 
 2.انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله. «شركا

د ر مخرج من ملة الإسلام الشيخ عبـرك أكبـإجماع العلماء على أن دعاء غير الله شأيضا وممن حكى 
، فقد ذكر أن المسلمين قد أجمعوا على تكفير من ارتكب  3اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن

الشرك الأكبر ، وكف ر بآيات الله ورسله ، أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغِها المعتبر ، كمن عبد 

                                                 
 لا زال الكلام للشيخ سليمان. 1
 . 723ه ، ص ، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 2
هـ ،  1221هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة  3

يخ عبد الرحمٰـن بن حسن ، وكذا ابن عمه ـفي بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من المشايخ ، منهم والده الش
لرحمٰـن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ محمد بن محمود الجزائري ، مفتي الديار الجزائرية في وقته ، الشيخ عبد ا
 وغيرهم.

وبعد تضلعه في العلم ؛ تتلمذ عليه عدد من التلاميذ ، أشهرهم الشيخ الأديب الذاب عن دين الله بشعره ونظمه ؛ سليمان بن 
 سحمان رحمه الله تعالى.

، وأيضا « مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام»لعديـد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها له ا
 «.منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيس»

 بعض ، وبعضها مفرق في« مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان في المجلد الثالث من 
 «.الدرر السنية من الأجوبة النجدية»المجلدات الأخرى ، وكذا يقع بعضها في 

 هـ. 1293توفي رحمه الله سنة 
، والترجمة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله الزير حفظه « مصباح الظلام»باختصار وتصرف من ترجمته في مقدمة كتابه 

 الله.
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والإلٰـهية ، الصالحين ودعاهم مع الله ، وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات 
فردون وذكر أن هذا مجمع عليه بين أهل العلم والإيمان ، وأن كل طائفة من أهل المذاهب المقل دة يُ 

هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها ، وينصون على الشرك ، 
 2.3«مالإعلام بقواطع الإسلا» :قد أفرد هذه المسألة بكتاب سماه 1وأن ابن حجر

لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة و ر د  فيه من » :وقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم رحمه الله
، من النهي والتحذير عن فعله ، وكُفر فاعله ، والوعيد  مثل ما ورد في دعاء غير اللهالنصوص 

اع الأمة ، وقد أفُردت هذه عليه بالخلود في النار ، فما المانع من تحكيم الكتاب والسنة واتباع إجم
وذكروا أنها من ،  وحكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلمالمسألة بالتصنيف ، 
 7«؟ضروريات الإسلام

 فصل
 في تقرير أن دعاء غير الله شرك أكبر. الأربعةمن كلام بعض علماء المذاهب فهذا طرف وللفائدة ؛ 

  الحنفيةكلام 

                                                 
 حجر الهيتمي الشافعي.أي أحمد بن محمد بن علي بن  1
 الكوي . -، الناشر: دار إيلاف « الجامع في ألفاظ الكفر»الكتاب طبع مستقلا ، وطبع بتحقيق د. محمد الخميس ضمن مجموع  2
 (.711-1/713« )الدرر السنية» 3
 . 27، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 7
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طوالـــع الأنـــوار شـــرح تــــنوير الأبصـــار مـــع الـــدر »في كتابـــه  1الحنفـــي الشـــيخ محمـــد عابـــد الســـنديقـــال 
 :ما نصه «المختار
)يـــا صـــاحب القـــبر ، يـــا فـــلان ، اقـــض حـــاجتي( ، أو: )ســـلها مـــن الله( ، أو: )كـــن لي  :ولا يقـــول»

 .«)يا من لا يشرك في حكمه أحدا ؛ اقض لي حاجتي هذه( :شفيعا عند الله( ، بل يقول
 :ما نصه 2بن صنع الله الحلبـي الحنفي وقال الشيخ صنع الله

ون أن للأوليـاء تصـرفات في حيـاوم وبعـد ـــاعات يد عـــهر الآن فيما بــين المسـلمين جمــهذا وإنه قد ظ»
الممات ، ويستغاث بهم في الشدائد والبليـات ، وبهـم تنكشـف الــمُهمات ، فيـأتون قبـورهم وينـادونهم 

 ذلك منهم كرامات!في قضاء الحاجات ، مستدلين على أن 
الشـرك ، لمـا فيـه مـن روائـح  رمديالس ـوهذا كلام فيه تفريط وإفراط ، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 

ومخالفــة لعقائــد الأئمــة ، ومــا أجمعــ  عليــه هــذه ، ومصــادرة الكتــاب العزيــز المصــد ق ،  المحقــق
ُـؤ مِنِين  نُـو ل ـهِ  و م ن يُش اقِقِ الر سُول  مِـن  ب ـع ـدِ ، وفي التـنـزيل  الأمة

ـبِيلِ الم ـر  س  م ـا ت ـبـ ـين   ل ـهُ الهـُد ى و ي ـت بـِع  غ يـ 
لِهِ ج ه ن م  و س اء ت  م صِيراً  م ا ت ـو لى  و نُص 

3».1 
                                                 

صاري ، ولد بالسند ، ثم هاجر مع جده إلى اليمن ثم قدم المدينة ، وجاور هو الشيخ المحدث محمد عابد بن علي السندي ثم الأن 1
إلى أن توفي بها ، قال عنه الشوكاني: )له يد طولى في علم الطب ، ومعرفة متقنة بالنحو والصرف وفقه الحنفية وأصوله ، ومشــاركة 

 بالحديث( ، له تصانيف عدة في الفقه والحديث ، توفي في سائر العلوم وفهم صــحيح ســريع( ، وقال الزركلي: )فقيه حنفي ، عالم
« وآثار المصنفين مؤلفينـماء الـأسهدية العارفين ، »للشوكاني ، و« البدر الطالع»هـ ، انظر ترجمته في كتاب  1213سنة 
 لإسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي. ،( 2/330)
، واعظ فقيه ، محدث أديب ، له أرجوزة في الحديث ، وله كتاب مشهور في إبطال صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي  2

( ، و 1/713« )معجم المؤلفين»هـ ، انظر  1120توفي سنة «. سيف الله على من كذب على أولياء الله»الغلو في الصالحين 
 (.1/721« )هدية العارفين»
 . 111: النساءسورة  3
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،  3، والإمام أحمد الرومي 2وبهذا قال جمع من أئمة الحنفية المتأخرين ، كالإمام أحمد السرهندي
والشيخ ،  1، ومحمد إسماعيل الدهلوي 7د بن علي التهانويوالشيخ سجان بخش الهندي ، ومحم

 3وغيرهم.،  6محمود بن عبد الله الآلوسي
                                                                                                                                      

 (.11-11، باختصار ، )ص « لياء اللهسيف الله على من كذب على أو » 1
( ، لمؤلفه عبد الحـي بن فـخر الدين الحـسيني ، 11 – 1/73« )المسـامع والنـواظر جةـوبهنزهة الخواطـر »انظر ترجمتـه في كتاب  2

 حيدر آباد. –الناشر: دار المعارف العثمانية 
ماء الدولة العثمانية ، له تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة ، توفي بالرومي ، من عل ويعرفهو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي ،  3

مجالس الأبرار ومسالك الأخيار في شرح مائة حديث »، وكذا كتاب « حاشية على تفسير أبي السعود»هـ ، له كتاب  1073سنة 
هـ ، و  1713الكتب العلمية ، سنة ( ، ط دار 1/113« )دية العارفينـه»مته موسعة في ـرها ، انظر ترجــيــ، وغ« مصابيحـمن ال
 (.2/212« )معجم المؤلفين»

، المجلس السابع عشر والسابع « مجالس الأبرار ومسالك الأخيار» كتابهوكلامه في التحذير من دعاء غير الله مذكور في  
 والخمسين.

هدية »( ، و 1/231« )نزهة الخواطر»، انظر ترجمته في كتاب « كشاف اصطلاحات الفنون»باحث هندي ، له كتاب  7
كشاف اصطلاحات »( ، وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في كتابه 1/291للزركلي )« الأعلام»( ، و 2/321« )العارفين
 (.113 – 7/171« )الفنون

ته في  ، انظر ترجم« إنجاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجه»هو محمد بن إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ، محدث ، من آثاره:  1
 «.تقوية الإيمان»( ، وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في كتابه 3/133« )معجم المؤلفين»و « نزهة الخواطر»كتاب 

هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي الحسيني ، أبو المعالي ، مؤرخ عالم بالأدب والدين ، من الدعاة إلى  1
في  1372أهل البدع برسائل فعاداه كثيرون ، له اثنان وخمسون مصنفا ، توفي رحمه الله سنة الإصلاح في العراق ، حمل على 

 بغداد.
من  33الآية  عند، « روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في تفسيره الموسوم 

 سورة الحج.
مع د. محمد ـ، ج« المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد المجموع»لى من دعا غير الله في انظر أقوالهم مفصلة في الإنكار ع 3

 الرياض ، وقد اكتفي  بالإحالة عليها عن نقلها مفصلة طلبا للاختصار. –، الناشر: دار أطلس  711 – 712الخميس ، ص 
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رسالة عظيمة جمع فيها أقوال علماء رحمه الله لشيخ الدكتور شمس الدين الأفغاني ألف ا وقد
بور التي ــند القبوريين عــومن المعلوم أن الدعاء هو أكثر فعل القالأحناف في إبطال عقائد القبورية ، 

، تقع في « جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»وأسماها ، لاعتقادهم فيها يعظمونها 
في بيان علماء الحنفية  جهودية ، أشار فيها إلى ثلاث مجلدات ، نال فيها رسالة الدكتوراة العالم
 –وجهودهم ، رية أهل شرك ووثنية القبو ، وتحقيق أن  مصدر عبادة القبور ونشأة القبورية وانتشارهم

 1.في إبطال عقائد القبورية -أي علماء الحنفية 
من إبطال ثلاثين ذريعة و الحنفية في التحذير من الشرك علماء جمع من مقالات الله رحمه  نقلثم 
 2.لهمجم  مُ ـيتمسك بها القبورية به التي عذرائ

فابتدأ بذكر ،  ، وجهود علماء الحنفية في إبطاله الله أمثلة لغلو القبوريين في الصالحينرحمه ثم ذكر 
وأنه يسمع صوت ، ودعوى أنه يعلم الغيب ، وأن له تصرفا في الكون ،  في النبي  غلوهم

، كعبد القادر الجيلاني  ثم عطف على أمثلة الغلو في غير النبي فأبطل ذلك كله ،  المستغيثين ،
 3 .الولاية له عىد  تُ ممن  والرفاعي والبدوي وغيرهم

 شرح الأربعين»في  7قال ابن حجر الشافعيقد فغير الله  عاءدفي باب تحريم  وأما كلام الشافعية
  

                                                 
 . 111 – 313انظر الصفحات  1
 . 112 – 113انظر الصفحات  2
 . 193 – 113حات انظر الصف 3
من علماء القرن العاشر ، له كتب كثيرة ، انظر ترجمته في هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ، فقيه مصري ،  7
 (.1/237للزركلي )« الأعلام»
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 1.ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر «النووية
 :رحمه الله 2أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي الشيخوقال 
لٰـهية والعبادة هو الإك في الربوبية ، فالشرك في لٰـهية وشر شرك في الإ :رك الأمم كله نوعانوشِ »

المشايخ  ادوعُبَّ الجن  ادب  وعُ الملائكة  ادب  وعُ الأصنام  ادعُب  الغالب على أهل الإشراك ، وهو شرك 
، ويشفعوا لنا  إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، الذين قالـوا  والصالحين الأحياء والأموات

وكرامة ، كما هو المعهود في الدنيا من حصول  سبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب  نا بعنده ، وينالُ 
 .الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته

لٰـهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله ، وتنص على أنهم الإوالكتب 
 .أعداء الله تعالى

الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم ، وما أهلك الله تعالى من وجميع الرسل صلوات 
 3.«أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله

                                                 
، ونقله الشيخ ياض( الر  –، )الناشر: دار ابن خزيمة  121، ص « الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»نقله الشوكاني عنه في  1

، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود  301، ص « مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد»محمد بن عبد الوهاب عنه في كتابه 
 الرياض. -الإسلامية 

( و 2/21« )الضوء اللامع»( ، و 1/39« )البدر الطالع»( و 9/130« )إنباء الغمر»هـ ، انظر ترجمته في  171توفي سنة  2
 (.1/207« )معجم المؤلفين»( ، و 1/133« )للزركلي« الأعلام»، و « شذرات الذهب»
 مكة. -، تحقيق علي بن محمد العمران ، الناشر: دار عالم الفوائد  13 – 12، ص « تجريد التوحيد المفيد» 3
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فقد تقدم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في في باب تحريم دعاء غير الله  وأما كلام الحنابلة
 : وهذا مزيد كلام له في هذا البابحكاية إجماع العلماء على أن دعاء غير الله شرك أكبر ، 

فكل من غلا في حي أو رجل صالح ، وجعل فيه نوعاً من الإلٰـهية ، مثل أن يقول: كل رزق لا »
)باسم سيدي( ، أو يعبده بالسجود له أو  :يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده ، أو يقول إذا ذبح شاة
)يا سيدي فلان ، اغفر لي أو ارحمني أو  :لغيره ، أو يدعوه من دون الله تعالى ، مثل أن يقول

بك( ، أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجِ  رني ، أو توكل  عليك ، أو أن  حسبي ، أو أنا في حس 
نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى ؛ فكل هذا 

لنِعبد تل ، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب شرك وضلال ، يستتاب صاحبه ، فإن تاب وإلا ق
 1.اهـ .«الله وحده لا شريك له ، ولا نجعل مع الله إلٰـها آخر

 يومن قال إن ميتا من الموتى ، نفيسة أو غيرها ؛ تُجير الخائف ، وتُخل ص المحبوس ، وه»وقال أيضا: 
يجير ولا يجار عليه ، وباب الحوائج إلى باب الحوائج ؛ فهو ضال مشرك ، فإن الله سبحانه هو الذى 

قريب أجيب دعوة  فإني عني يوإذا سألك عبادالله هو دعاؤه بصدق وإخلاص ، كما قال تعالى 
 ».2الداع إذا دعان

 :في معرض كلام له عن أنواع الشرك «مدارج السالكين»رحمه الله في  3قال ابن القيمو 

                                                 
( ، والمنقول من ص 730-3/313« )وىمجموع الفتا»، وتقع كاملة في « الوصية الكبرى»، وتسمى أيضا بـ « الرسالة السنية» 1

391 . 
 (.23/790« )مجموع الفتاوى» 2
هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرعي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية  3

، كان واسع  311والجهاد العلمي إلى أن مات سنة  ، فكان من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة 321إلى أن مات سنة 
المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، 
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،  وهذا أصل شرك العالملاستغاثة بهم والتوجه إليهم ، ومن أنواعه ؛ طلب الحوائج من الموتى وا»
فإن المي  قد انقطـع عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فضلًا عمن استغاث به وسأله قضاء 
حاجته ، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها ، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم ، 

ه عند الله إلا بإذنه ، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه ، وإنما فإنه لا يقدر أن يشفع ل
من استعان في  ةالسبب لإذنه كمـال التوحيد ، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن ، وهو بمنزل

 .حاجة بما يمنع حصولها ، وهذه حالة كل مشرك
إذا زرنا قبور  أوصانا النبي  والمي  محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له ، كما

المسلمين أن نترحم عليهم ، ونسأل لهم العافية والمغفرة ، فعك س المشركون هذا ، وزاروهم زيارة 
العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم ، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد ، وسموا قصدها حجا ، 

ك بالمعبود الحق وتغيير دينه ، ومعاداة أهل واتخذوا عنده الوقفة وحلق الرأس ، فجمعوا بين الشر 
، وأولياءه الموحدين له  وهم قد تنقصوا الخالق بالشركالتوحيد ، ونِسبة أهله إلى التنقص للأموات ، 

الذين لم يشركوا به شيئًا ، بذمهم وعيبهم ومعاداوم ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ، إذ ظنوا 
نهم أ مروهم به ، وأنهم يوالونهم عليه ، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد أنهم راضون منهم بهذا ، وأ

إبراهيم عليه السلام حيث يقول  1في كل زمان ومكان ، وما أكثر المستجيبين لهم ، ولله خليله
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام * رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. 

                                                                                                                                      

المؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية و 
لابن العماد « شذرات الذهب»واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكانا منعطفا في حياة الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في 

ن قيم اب»لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه « ذيل طبقات الحنابلة»و 
 «.الجوزية ، حياته وآثاره

 ه.ــخليلِ  د رُّ أي: لله  1
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، وعادى المشركين في الله ، وتقرب  2لا من جر د توحيد اللههذا الشرك الأكبر إ 1كِ وما نجا من ش ر  
لله ،  ورجاءهُ لله ،  وخوفهُ لله ،  حبهُ  دفجر  ،  ومعبودهُ  وإلٰـههُ  هُ ي  ـولِ  وحدهُ بمقتهم إلى الله ، واتخذ الله 

 قصدهُ بالله ، وأخلص  تهُ ـــواستغاثإلى الله ،  والتجاءهُ بالله ،  واستعانتهُ على الله ،  لهُ وتوكُّ لله ،  هُ ـــوذُل  
لله ، متبعا لأمره ، متطلبا لمرضاته ، إذا سأل سأل الله ، وإذا استعان استعان بالله ، وإذا عمِل عمِل 

 3.«فهو لله وبالله ومع اللهلله ، 

إغاثة »تعظيم أصحاب القبور كلام طويل في كتابه النفيس التحذير من وله رحمه الله في باب 
، ذكر فيه الجذور التاريخية لتعظيم أصحاب القبور والغلو فيهم ، كما  «الشيطاناللهفان من مصائد 

 7.عرض لذكر المظاهر والعلاج ، رحمه الله رحمة واسعة
من يعظم القبور ويخاطب الموتى  إن  » :1وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله

فعل لي كذا( ؛ هو كافر بهذه )ا :بد القادرا مولاي ويا سيدي عي :بقضاء الحوائج ، ويقول
 2.«، ومن دعا ميتا وطلب قضاء الحوائج فهو كافر 1الأوضاع

                                                 
ــــر ك أي فـخ. 1 ش 

 

 أي جر ده من الشرك. 2
 الرياض. –، الناشر: دار طيبة  101، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكين» 3
في هذه المسألة من كتابه  رحمه اللهلقيم ، جمع فيه كلام ابن ا« تلاعب الشيطان بعقول القبوريين»ولكاتبه عفا الله عنه بحث بعنوان  7

 ( ، نفع الله به. www.saaid.net/kutobالمذكور ، ورتبه وفهرسه ، وهو منشور على صفحته في شبكة المعلومات )
في أربعمائة مجلد ، اشتغل « الفنون»، له كتاب  هـ 731هو الإمام العلامة البحر ، شيخ الحنابلة ، صاحب التصانيف ، ولد سنة  1

بعلم الكلام فوقع في تأويل بعض الصفات ، ثم أشهد على نفسه أنه تاب ، ثم صنف في الرد على مؤولة الصفات ، وله كلام في  
تعارض العقل درء » ابن تيمية في منه شيئاوقد نقل في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصـوف ، « الفنون»كتابه 
 (. 11 – 1/11« )والنقل

 (.19/773« )سير أعلام النبلاء»هـ. انظر ترجمته في  113توفي رحمه الله سنة 

http://www.saaid.net/kutob


 الشبهة الأولى والجواب عليها

 33 

لوا 3لما صعُب  التكاليف على الجهال والط غ ام» :وقال أيضا إلى تعظيم  1عن أوضاع الشرع 7؛ ع د 
كفار بهذه   أوضـاع وضعوها ، فسهُل  عليهم إذ لم ي دخلوا بها تح  أمر غيرهم ، وهم عندي

ـتب الرقاع فيها )يا مولاي ، افعل لي   :الأوضاع ، مثل تعـظيم القبور ، وخطاب الموتى بالحوائج ، وك 
 1.«ىز  ـوالعُ اللات  د  ب  كذا وكذا( ، أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن ع  

ئل ـأنه سُ  :منها 1ىللقاضي أبي يعل ىي  من جملة فتاو ورأ» :رحمه الله 3أبابطينوقال الشيخ عبد الله 
 9.«هذا لا يجوز لأنهما ميتان :)يا محمد ، يا علي( ، فقال :عمن يقول

                                                                                                                                      
 أي الأفعال.« الأوضاع»الأقرب أن مقصوده بقوله  1
 –عاصمة ، الناشر: دار ال 77، ص « حكم الله الواحد الصمد»نقله عنه الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي في كتابه  2

 الرياض.
 «.النهاية»الطغام هم أراذل الناس وأوغادهم. انظر  3
لوا أي حادوا. 7  عد 
 أوضاع الشرع أي تعاليمه التي شرعها الله تعالى للناس. 1
 الدمام. –، الناشر: دار ابن الجوزي  311-317، ص « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»نقله عنه ابن القيم في كتابه  1

، الناشر: جامعة  302-301، ص « مفـيد المستفيد في حكم تارك التوحيد»يضا الشيـخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه ونقله أ
 الرياض. -الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 تقدم  ترجمته. 3
الم العراق في زمنه ، له كتاب هو شيخ الحنابلة ، المفتي القاضي ، محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ، ابن الفراء ، كان ع 1
 رحمه الله رحمة واسعة. 711وغيرها. توفي رحمه الله سنة « الرد على الجهمية»و « إبطال التأويلات في أخبار الصفات»

لابنه محمد بن أبي يعلى « طبقات الحنابلة»، و« تاريخ الإسلام»( ، وله ترجمة في 11/19« )سير أعلام النبلاء»باختصار من 
 رحمه الله. الفراء

 . 173، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 9
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فقد قال الإمام محمد بن أحمد القرطبي المالكي  وأما كلام المالكية في باب تحريم دعاء غير الله
م عُوا في تفسير قوله تعالى ﴿إِن  ت د  « الجامع لأحكام القرآن»رحمه الله في تفسيره الموسوم  عُوهُم  لا  ي س 

فُرُون  بِشِر كِكُم  و لا  يُـن ب ئُك  مِث لُ  ت ج ابوُا ل كُم  و ي ـو م  ال قِي ام ةِ ي ك  عُوا م ا اس  بِيردُع اء كُم  و ل و  سمِ   :1﴾خ 
م عُوا دُع اء كُم ﴾ ، قوله تعالى ﴿ عُوهُم  لا  ي س   هم في النوائب لا يسمعواـإن تستغيثوا بأي إِن  ت د 

 ، لأنها جمادات لا تبُصر ولا تسمع ، إذ ليس كل سامع ناطقا. دعاءكم
 وقال قتادة: المعنى: لو سمعوا لم ينفعوكم.

وقيل: أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمِعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ، ولما استجابوا لكم 
 على الكفر.

فُرُون  بِشِر كِكُم    ، ويتبرءون منكم. عبدتموهم، أي يجحدون أنكم ﴾ ﴿و ي ـو م  ال قِي ام ةِ ي ك 
والشياطين ، أي يجحدون  كالملائكة والجن والأنبياءثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما ي عقل ،  

أن يكون ما فعلتموه حقا ، وأنهم أمروكم بعبادوم ، كما أخبر عن عيسى بقوله ﴿ما يكون لي أن 
 .2أقول ما ليس لي بحق﴾

 ندرج فيه الأصنام أيضا ، أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليس  أهلا للعبادة.ويجوز أن ي
بِيٍر﴾ ،  بر بخلق الله من الله ، فلا ينبئك مثله ﴿و لا  يُـن ب ئُك  مِث لُ خ  هو الله جل وعز ، أي لا أحد أ خ 

 . انتهى.في عمله

 في تفسيره -متأخري المالكية وهو من  –رحمه الله  1الجزائريوقال العلامة عبد الحميد بن باديس 
  

                                                 
 . 17سورة فاطر:  1
 . 11سورة المائدة:  2
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عُون  م ع  الل هِ إلٰـها آخر﴾ لالقول الله تعالى ﴿و ال ذِين   ي د 
2: 

 مزيد بيان لتوحيد الرحمٰـن
 من دعا غير الله فقد عبده

، فعبر عن النوع ببعض  ، ذلك لأنه عبادة ما يزال الذكر الحكيم يُسمي العبادة دعاء ويعبر بها عنها
فإن العابد ، ر به عن النوع لأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها ـب  ـع  ا اختير هذا الفرد لي ـُ، وإنم أفراده

، وتمام تعظيمه له وخضوعه بين  ، وعجزه أمام قدرته ، وفقره أمام غناه يظُهر ذله أمام عِز  المعبود
و المظهر الد ال على ، فالدعــاء ه ، ويعرب عن ذلك بلسانه بدعائه وندائه وطلبــه منه حوائــجه يديه

، فعن النعمان بن  ، وقد جاء التنبيه على هذا في السنة المطهرة ، ولهذا كان مخ عبادته ذلك كله
: )الدعاء هو العبادة( ثم قرأ ﴿وقال ربكم ادعوني  بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 ي وابن ماجه.استجب لكم﴾. رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمهم الله والنسائ
                                                                                                                                      

هجري في ـهو الشيخ الداعية عبد الحميد بن مصطفى بن مكي بن باديس ، من دعاة النصف الأول من القرن الرابع عشر ال 1
ونس ، ثم انكب على التعليم والدعوة ومحاربة البدع لاسيما بدع الطرق الصوفية ، جزائر ، درس على عدة مشايخ في الجزائر وتـال

حتى إن الصوفية دبروا مــكيدة لاغتياله فنجاه الله منها ، أسس جريدة الشهاب ، وكان له نشاط ظاهر في بعض المجلات الدينية ، 
ومحمد سعيد الزاهري وأحمد حماني ومحمد الصالح بن عتيق وتخرج على يديه دعاة عدة ، منهم مبارك الميلي والفضيل الورتيلاني 

 ومحمد الصالح رمضان.
و « التفسير أو مجالس التذكير»و « العقائد الإسلامية»و« مبادئ الأصول»له مقالات جمع  فيما بعد فصارت كتبا ، منها 

، وقد جمع  مقالات الشيخ في  قيرُ ـــالطُّ رد على ابن عليوة ، وهو « جواب سؤال عن سوء مقال»و « رجال السلف ونساؤه»
 الأخيرة في ستة مجلدات ، وأصدروا وزارة الشؤون الدينية الجزائرية. كتبالثلاثة  

بذل ابن باديس نفسه ووقته وجهده من أجل قضية تحرير الجزائر من احتلال الفرنسيين ، وأمضى عمره في التعليم والدعوة ، حتى 
 هـ ، رحمه الله رحمة واسعة.1311ربيع الثاني 11غرب العربي ، وافته المنية في من أئمة الدعوة في الم د  ــــعُ 

 للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري.« أصول الدعوة السلفية عند العلامة عبد الحميد بن باديس»مصدر الترجمة: 
 . 11سورة الفرقان:  2



 الشبهة الأولى والجواب عليها

 33 

. رواه الترمذي رضي الله 1: )الدعاء مخ العبادة( قال رسول الله  :وعن أنس رضي الله عنه قال
 عنه.
، وإذا كان هو لا يسمي  ، فمن دعا غير الله فقد عبده فتطابق الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة 

، والعبرة  ا باسمــها وتسميته لها بغير اسمهادعاءه لغير الله عــبادة فالحقيقة لا ترتفــع بعد تســميته له
 بتسمية الشرع التي عر فناها من الحديثين المتقدمين لا بتسميته ...

 تحذير وإرشاد

ر ــــــــما أكثر ما تسمع في دعاء الناس: )يارب والشيخ( )يا رب وناس ربي( .. وهذا من دعاء غي 
 . ، وأنف الشرك راغم بك وخالقك وحده وحده وحده، وادع الله ر  فإياك أيها المسلم وإياك،  الله

 2انتهى كلامه رحمه الله.

في   -وهو من متأخري المالكية أيضا  – رحمه الله تعالى 3العلامة مبارك الميلي المالكي الجزائريقال و 
 «:رسالة الشرك ومظاهره»كتابه 

                                                 
( ، ومعناه صحيح بلا شك ، 3003« )ير وزيادتهضعيف الجامع الصغ»( و 2231« )مشكاة المصابيح»حديث ضعيف ، انظر  1

 ويغني عنه حديث: )الدعاء هو العبادة( ، وقد تقدم تخريجه.
 الجزائر. –، باختصار ، وهو من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  300 – 299، ص « مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» 2
 على جلة من المشايخ ، منهم الشيخ عبد الحميد بن باديس ، لقى العلم منذ صغرههو الشيخ مبارك بن محمد الإبراهيمي الميلي ، ت 3

، وكان له دور دعوي بارز في الصحافة ، جاهد في سبيل  1931ثم صار أحد أبرز أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 
، « الشرك و مظاهره»ائر ، له عدة مؤلفات ، أشهرها الدعوة بالرغم من المضايقات التي تعرض لها أثناء الاحتلال الفرنسي للجز 

 ميلادية. 1971توفي رحمه الله في عام 
جم له ، تحقيق الشيخ أبي « الشرك ومظاهره»مصدر الترجمة: مقدمة تحقيق كتاب  محمود الجزائري ، الناشر: دار  الرحمٰـنعبد للمتر 

 الرياض. –الراية 
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 دعاء غير الله وحكمه

 وعان:، وله ن دعاء غير الله .. شرك صريح وكفر قبيح
، يا الله وناسه ،  ، يا ربي وج دي : دعاء غير الله مع الله ، كالذي يقول: )يا ربي وشيخيأحدهما

يا الله يا سيدي عبد القادر( ، وسمع  كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يسمعون فلانا يقول: يا ربي يا 
 سيدي يوسف اغفر لي ...

ط ف  غير الله على الله بالواو ثابتة أو وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح ، لأن الداعي ع  
حذوفة ، وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم ، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة ــم

 الدعاء.
 : دعاء غير الله من دون الله ، كالذي يقول: .. )يا ديوان الصالحين(. النوع الثاني

 1انتهى كلامه رحمه الله.
 وقال أيضا:

منه ، حتى صار  وتحذير نبيهم  2هم لهـعلى شدة إنكار كِتابِ  دعاء غير اللهفشا في المسلمين  ولقد
عنهم  منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده ، والاستشهاد لذلك بالحكايات رُب  ـــق  الجهلة ومن 

 3واستيعابها مُـمِلٌّ مُعجِز.

                                                 
الجزائري ، راجعه الشيخ بكر  حمودـمالرحمٰـن عبد ، باختصار ، تحقيق الشيخ أبي  212 - 211، ص « رسالة الشرك ومظاهره» 1

 الرياض. –أبو زيد رحمه الله ، الناشر: دار الراية 
 أي القرآن العظيم. 2
 . 211، ص « رسالة الشرك ومظاهره» 3
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في كتابه  –هو من متأخري المالكية أيضا و  –رحمه الله  1تقي الدين الهلالي المالكي وقال العلامة
 :«الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»

ومن استغاث بغير الله فقد فتبين لك أيها القارئ الموفق أن الاستغاثة دعاء ، والدعاء مخ العبادة ، 
به  ، ومن زعم أنه هو أو غيره من المخلوقين قادر  أن يغُيث من استغاث أشرك وعبد مع الله غيره

آخر بنصوص إلٰـها ويجيب المضطر ويكشف السوء ويجعل الناس خلفاء في الأرض فقد اتخذ مع الله 
* قُلِ  ال مُن ذ ريِن﴿و أ م ط ر ن ا ع ل ي هِم  م ط راً ف س اء  م ط رُ تعالى قوله القرآن والسنة ، انظر آيات النمل من 

م  ع ل ى عِب ادِهِ ال ذِ  دُ للِ هِ و س لا  يـ ر  أ م ا الح  م  ركُِونين  اص ط ف ى آ لل هُ خ  * أ م ن  خ ل ق  الس م او اتِ والأرض  يُش 
ةٍ م ا ك ان  ل كُم  أ ن  تُـن بِتُوا ش ج ر ه   ج  ائِق  ذ ات  ب ـه  ن ا بهِِ ح د  ا ءإلٰـه  م ع  الل هِ و أ ن ـز ل  ل كُم  مِن  الس م اءِ م اءً ف أ ن ـب تـ 

اراً و ج ع ل  له  ا ر و اسِي  و ج ع ل  ب ـين    لُوني ـع دِ ب ل  هُم  ق ـو م   * أ م ن  ج ع ل  الأرض ق ـر اراً و ج ع ل  خلالها أ ن ـه 
ث ـرُهُم  لا  ر ي نِ ح اجِزاً ءإلٰـه  م ع  الل هِ ب ل  أ ك  شِفُ السُّوء   ي ـع ل مُونال ب ح  * أ م ن  يجُِيبُ ال مُض ط ر  إِذ ا د ع اهُ و ي ك 

رِ و م ن   ت ذ ك رُونكُم  خُل ف اء  الأرض ءإلٰـه  م ع  الل هِ قليلا م ا و يج  ع لُ  دِيكُم  في ظلُُم اتِ ال بـ ر  و ال ب ح  * أ م ن  ي ـه 
راً ب ـين   ي د ي  ر حم  تِهِ ءإلٰـه  م ع  الل هِ ت ـع الى  الل هُ ع م ا  ركُِونيُـر سِلُ الر ي اح  بُش  أُ  يُش  الخ  ل ق  ثُم  يعُِيدُهُ * أ م ن  ي ـب د 

ان كُم  إِن  كُن تُم   اتوُا بُـر ه  اءِ والأرض ءإلٰـه  م ع  الل هِ قُل  ه   .﴾ص ادِقِينو م ن  ي ـر زقُُكُم  مِن  الس م 
                                                 

في الدكتور محمد التقي المعروف بمحمد تقي الدين هو العلامة المحدث واللغوي الشهير والشاعر الفحل والرحالة المغربي الشيخ السل 1
رشيد رضا بمصر ، ثم مك  بها سنة يدعو  والشيخالهلالي ، درس على جملة من المشايخ ، منهم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 

ن عبد الرحيم إلى عقيدة السلف و يحارب الشرك و الإلحاد ، ثم سافر للهند فطلب الحديث على الشيخ المحدث عبد الرحمٰـن ب
، ودرس على غيره أيضا في العراق ، ثم تدرج في سلسلة أعمال علمية « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»المباركفوري صاحب 

م ، ثم رجع إلى بلده المغرب ومكث يدعو فيها إلى 1937ودعوية إلى أن عمل أستاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية إلى سنة 
 ه.1703شوال  21سنة إلى أن توفاه الله يوم الإثنين التوحيد وال

العلم المأثور والعلم »، و « القاضي العدل في حكم البناء على القبور»له ما يربو على عشرين مؤلفا في العقيدة والفقه ، منها 
 ، فرحمه الله رحمة واسعة.« المشهور واللواء المنشور في بدع القبور
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إجابة ذكر الله تعالى في هذه الآيات أمورا خاصة به لا يقدر عليها غيره ، منها  17 - 11من آية 
ة المناصب والهداية في ظلمات البر والبحر وإرسال الرياح فمن نسب وتوليالمضطر وكشف السوء 

وعبد معه  فقد أشرك باللهشيئا من هذه الأمور إلى مخلوق أنه هو الفاعل لها بغير طريق الأسباب 
 غيره.

واعلم أنه يجب على كل مسلم أن يوحد الله في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته ، فهذه أنواع 
 1 بها أو بشيء منها فهو كافر. أخل  الثلاثة ، من  التوحيد

وهو من متأخري  –رحمه الله  2الشيخ المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيوقال العلامة 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند  في تفسير قوله تعالى ﴿ومن يدع مع الله إلٰـها –المالكية أيضا 

 :3ون﴾ربه إنه لا يفلح الكافر 
آخر لا برهان له به ، ونفي الفلاح عنه يدل على  وأعظم الكافرين كفراً هو من يدعو مع الله إلٰـها

معه في آيات كثيرة كقوله ﴿ولا تجعلوا مع  هلاكه وأنه من أهل النار ، وقد حذر الله من دعاء إلٰـه
إلا هو كل شئ  آخر لا إلٰـه إلٰـهاآخر إني لكم منه نذيرً مبين﴾ ، وقوله ﴿ولا تدعُ مع الله  الله إلٰـها

                                                 
 . 11، ص « ائفة التجانيةالهدية الهادية إلى الط» 1
هو الشيخ العلامة الأصولي المفسر ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر المبرزين ، كان غزير  2

ضواء البيان أ»العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، له نحو عشرين كتابا ، أكثرها في التفسير والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا 
، وقد جمع  مؤلفاته في موسوعة علمية واحدة بعنوان « مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»، و « في إيضاح القرآن بالقرآن

، « الأضواء»هـ . باختصار من ترجمته المذكورة في مقدمة كتاب  1393توفي رحمه الله عام «. آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»
 .مكة – الفوائد الناشر: دار عالم

 . 113سورة المؤمنون:  3
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هالك  إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾ ، وقوله تعالى ﴿لا تجعل مع الله إلٰـها آخر فتقعد مذموماً 
 مخذولًا﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. انتهى.

 وقال أيضا رحمه الله في تفسير الآية الثانية من سورة الحجرات:
اصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته ؛ اتجاه عبده إليه إذا دهمته اعلم أن من الحقوق الخ»

الكروب التي لا يقدِر على كشفِها إلا الله ، فالتجاء المضطر الذي أحاط  به الكروب ودهمته 
، لأنه من خصائص الربوبية ، فصر ف ذلك الحق لله وإخلاصه له  لا يجوز إلا لله وحدهالدواهي 

، لأن  ومرضاته ، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي  اته وطاعة رسوله هو عين طاعة الله ومرض
 أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا.

أوقات الشدة  وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن اتجاه المضطر من عبادِه إليه وحده في
 1. انتهى.«من خصائص ربوبيته تعالىوالكرب 

 انتهى النقل عن علماء المذاهب الأربعة. ذاوبه

في وصريح كلام واضح  ولغير واحد من العلماء المحققين ممن لا ينتسب إلى مذهب معين
في إخلاص  الدر النضيد »في كتابه  2الشوكانيمد بن علي محالإمام قال فقد ، تحريم دعاء غير الله 

  :«كلمة التوحيد

                                                 
 «.أضواء البيان»انظر تفسيره الموسوم  1
منها  كثيرةهو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، اليمني ، درس على شيوخ كثر في فنون كثيرة ، وألف كتبا   2
، وفي « الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني»وع فتاوى بعنوان ، وطبُع له مجم« إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات »، ورد على أرباب القول باتحاد الخالق والمخلوق في كتاب « فتح القدير»التفسير له كتاب 
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لمجرد والتشفع بمن له من التوسل ا -غير ما ذكرنا  اعلم أن الرزية كل الرزية ، والبلية كل البلية ؛ أمر  »
وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور ومن المعروفين  -الشفاعة 

جلاله ، ويفعلون ما لا  بالصلاح من الأحياء ، من أنهم يقدِرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل
فصاروا يدعونهم تارة مع يفعله إلا الله عز وجل ، حتى نطق  ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم ، 

، ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع ،  الله ، وتارة استقلالا ، ويصرخون بأسمائهم
وهذا الصلاة والدعاء ، ويخضعون لهم خضوعا زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بـين يدي ربهم في 

 .«ما هو الشرك ، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر 1إذا لم يكن شركا فلا ندري
 2.انتهى

رحمه  3وأختم هذا الباب بكلام نفيس جامع لسماحة الإمام الشيــخ عبد العـزيز بن عبد الله بن باز
                                                                                                                                      

البدر ». انظر ترجمته لنفسه في  1210نة مؤلفا ، توفي رحمه الله س 117، وغيرها من الكتب والرسائل التي بلغ  « أرباب الاتحاد
 (. 1/291للزركلي )« الأعلام»، وانظر « الطالع

 في المطبوع: )تدري( ، وأظنه تصحيفا. 1
 الشارقة. –، تحقيق محمد علي الحلبي ، دار الفتح  23 – 22ص  2
دنيا علما وفقها ومساجد ومشاريع علمية ، تخرج هو الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، شيخ الإسلام في وقته ، ملأ ال 3

على يده جم غفير من طلبة العلم ، غالب من خلفه من علماء المملكة العربية السعودية وطلابها وقضاوا عيال  عليه ، شغل 
تاحها ولا زال  دوحة منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمديـنة النـبوية عند افتتاحها ، ثم ترأسها بعد سنة ، فكان  منذ افت

علمية ، يستفيد منـها طلاب الـعلم الذين يأتـونها من أنـحاء الدنيا ، وبعضهم قد صار في مصاف  العلماء في بلادهم ، له مجموع 
فتاوى يقع في ثلاثين مجلدا ، وله كتب ورسائل كثيرة ، وهو معروف بكثرة الشفاعات للناس ، ومساعدوم لقضاء حوائجهم ، وهو 

روف أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كان مقامه ، بل حتى رؤساء الحكومات الكافرة قد بلغهم نصحه ، والكلام في آثاره مع
 العلمية والدعوية والتربوية يطول جدا. 
ك لمستشاره د. محمد بن سعد الشويعر ، وكذل« عبد العزيز بن باز ، عالم فقدته الأمة»ألُ ـف  في سيرته تراجمُ عدة ، منها 

 لمدير مكتبه الشيخ محمد بن موسى الموسى.« جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله»
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 الله في هذه المسألة ، قال: 
العبادة وأجمعها ، فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل  لا ريب أن الدعاء من أهم أنواع

ين  و ل و  ك رهِ  الك افِرُون﴾ ﴿ف اد عُوا الل ه  مُخ لِصِين  ل هُ الد 
عُوا ـ، وقال ع 1  س اجِد  للِ هِ ف لا  ت د 

ز وجل ﴿و أ ن  الم
م ع  الل هِ أ ح داً﴾
، لأن "أحد" ن كِر ة في سياق ، وهذا يعم جميع المخـلوقات من الأنبياء وغيرهم  2

النهي ، فتـ عُم كل من سوى الله سبحانه ، وقال تعالى ﴿و لا  ت د عُ مِن دُونِ الل هِ م ا لا  ي نف عُك  و لا  
ي ضُرُّك﴾
 من المراد الشرك ، وإنما من عصمه قد سبحانه الله أن ومعلوم ، للنبي  خطاب ، وهذا 3
فإن ف ـع ل    ف إِن ك  إِذاً م ن  الظ الِمِين﴾عز وجل ﴿ قال غيره ، ثم تحذير ذلك

، فإن كان سيد ولد  7
آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطُلق يراد به 

ر ك  ل ظلُ م  ، وقال تعالى ﴿إِن  الش   1﴾الظ الِمُونالشرك الأكبر كما قال الله سبحانه ﴿و ال ك افِرُون  هُمُ 
 .1﴾ع ظِيم

فعُلِم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها شرك 
                                                                                                                                      

عن تسعين عاما ، فاهتزت الدنيا لموته ، ودخل الحزن بيوت المسلمين عامة ، واجتمع  1720توفي رحمه الله في مستهل عام 
علم والمثقفون والعامة ، وصُلّي عليه في المسجد الحرام ، وسار في جنازته ما للصلاة عليه الأمراء والوزراء والعلماء والقضاة وطلبة ال

يربو على المليون مسلم ، وشُغِل  الصحف بخبر وفاته زمنا ليس بالقليل ، أما المراثي الشعرية والنثرية التي أل ف  فيه فحدث ولا 
 حرج. 

 . 17سورة غافر:  1
 . 11سورة الجن:  2
 . 101سورة يونس:  3
 . 101سورة يونس:  7
 . 217سورة البقرة:  1
 . 13سورة لقمان:  1
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يانها ـتب لبـل وأنزل الكـها ، وأرسل الرسـادة التي خ ل ق  الله الثقلين من أجلـافي العبـبالله عز وجل ين
ه إلا الله ، فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله ، فهي تنفي ها ، وهذا هو معنى لا إل ـٰـوة إليـوالدع

عُون   العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده ، كما قال سبحانه ﴿ذ لِك  بأِ ن  الل ه  هُو  الح قُّ و أ ن  م ا ي د 
د صحة هذا ، وهذا هو أصل الدين وأساس الملِ ة ولا تصح العبادات إلا بع 1﴾الب اطِلمِن دُونهِِ هُو  

ب ط ن  ع م لُك   ر ك    ل ي ح   الأصل كما قال تعالى ﴿و ل ق د  أوُحِي  إِل ي ك  و إِلى  ال ذِين  مِن ق ـب لِك  ل ئِن  أ ش 
انوُا  2﴾الخ اسِريِنو ل ت كُون ن  مِن   هُم م ا ك  ر كُوا لح  بِط  ع نـ   . 3﴾ي ـع م لُون، وقال سبحانه ﴿و ل و  أ ش 

 إلا يعُب د ألا   ، والثاني وحده الله إلا يعُبد   لا أن أحدهما: عظيمين أصلين على بنيم الإسلام ودين 
 فمن الله ، رسول محمداً  وأن الله إلا إلٰـه لا أن شهادة معنى هو ، وهذا محمد  ورسوله نبيه بشريعة
 من كذل غير أو الأحجار أو الأشجار أو الأصنام دعا أو غيرهم و الأنبياء من الأموات دعا

 ؛ فقد لهم سجـد أو لهم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب أو بهم استغاث أو المخلوقات
 سبحانه. له أنداداً  وجعلهم الله دون من أرباباً  اتخذهم

 به يأذن لم ما الدين في ابتدع من أن ، كما الله إلا إلٰـه لا معنى ينافي و الأصل هذا يناقض هذاو  
ن ا إِلى  م ا ع مِلُوا مِن   وجل عز الله قال ، وقد الله رسول محمداً  أن هادةش معنى يحقق لم الله ﴿و ق دِم 

ب اءً  ، وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز و جل ، و  7﴾منثوُراع م لٍ ف ج ع ل ن اهُ ه 
نثوراً لكونها لم توافق شرعه هكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباءً م

                                                 
 . 12سورة الحج:  1
 . 11سورة الزمر:  2
 . 11سورة الأنعام:  3
 . 23سورة الفرقان:  7
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 1من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. : المطهر ، كما قال النبي 
وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ، ووعد من يدعوه بالاستجابة ، وتوعد من ثم قال رحمه الله: 

ت جِب  ل كُم  إِن  ال ذِين  ﴿و ق ال  ر بُّ استكبر عن ذلك بدخول جهنم ، كما قال عز وجل  كُمُ اد عُوني أ س 
ن م  د اخِريِن ﴾ خُلُون  ج ه  ي د  بروُن  ع ن  عِب اد تي س  ت ك  ي س 
، أي صاغرين ذليلين ، وقد دل  الآية الكريمة  2

على أن الدعاء عبادة ، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم ، فإذا كان  هذه حال من 
 الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه؟ استكبر عن دعاء 

﴿و إِذ ا وهو سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ، كما قال سبحانه 
مِنُوا بي ل   ت جِيبُوا لي و ل يُـؤ  اعِ إِذ ا د ع انِ ف ـل ي س  هُم ع ل  س أ ل ك  عِب ادِي ع ني  ف إِني  ق ريِب  أجُِيبُ د ع و ة  الد 

ي ـر شُدُون ﴾
3. 

 عباس بن الله عبد عمه لابن وقال ، العبادة هو الدعاء أن الصحيح الحديث في الرسول أخبر وقد
أَلِ الله ، وَإِذَا  عنهما: الله رضي هُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَألَ َ  فاَس  فَظِ الله تجِد  فَظ كَ ، اِح  فَظِ الله يَح  اِح 

تَعِن  بالله تـَعَن َ  فاَس   7وغيره. الترمذي أخرجه. اس 
 1النار. دخل   نداً  يدعُو من دون الله وهو مات : من  وقال
 أيُّ الذ نبِ أعظمُ عند  الله؟  سُئِل: أنه  النبي عن الصحيحين وفي
 1وهوَ خَلَقَكَ. اد  ـــنِ أن تجعلَ للَّهِ قال: 

                                                 
 ( عن عائشة رضي الله عنها.1311( ، ومسلم )2193رواه البخاري ) 1
 . 10سورة غافر:  2
 . 111سورة البقرة:  3
 تقدم تخريجه. 7
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.7793البخاري ) واهر  1
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 المثيل. و النظير هو والند
 ما سوى العبادة من شيئا له صرف أو له ذبح أو له رنذ أو به استغاث أو الله غير دعا من فكل
 من ذلك غير أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان ، سواء لله ندا اتخذه فقد تقدم

 المخلوقات.
 ذلك فليس عليها يقدر التي الحسية الأمور في به والاستعانة عليه يقدر ما الحاضر الحي سؤال أما
موسى  قصة في تعالى قال ، كما المسلمين بين الجائزة العادية الأمور من ذلك ، بل الشرك من

تـ غ اث هُ ال ذِي مِن شِيع تِهِ ع ل ى ال ذِي مِن  ع دُو هِ﴾ ﴿ف اس 
، وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا  2

﴿ف خ ر ج  مِنـ ه ا خ ائفِاً ي ـتـ ر ق ب﴾
من الأمور التي  ، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها 3

 ت عرِض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض.
﴿قُل  أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعاً أو ضراً ، فقال تعالى في سورة الجـن  وقد أمر الله نبيه 

لِكُ ل كُم  ض ر  ركُِ بِهِ أ ح داً * قُل  إِني  لا  أ م  اًّ و لا  ر ش داً﴾إِنم  ا أ د عُو ر بي  و لا  أشُ 
، وقال تعالى في سورة  7

ث ـر تُ مِن  الأعراف  ت ك  لِكُ لنِـ ف سِي ن ـف عاً و لا  ض راًّ إِلا  م ا ش اء  الل هُ و ل و  كُنُ  أ ع ل مُ الغ ي ب  لاس   ﴿قُل لا  أ م 
مٍ ي ـُ  .1ؤ مِنُون ﴾الخ ير ِ و م ا م س نِي  السُّوءُ إِن  أ ن ا إِلا  ن ذِير  و ب شِير  ل ق و 

 والآيات في هذا المعنى كثيرة.
لا يدعو إلا ربه ، ولا يستغيث إلا به ، و كان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على  وهو 

                                                                                                                                      
 ( ، واللفظ له ، عن ابن مسعود رضي الله عنه.11( ومسلم )7311رواه البخاري ) 1
 . 11سورة القصص:  2
 . 21سورة القصص:  3
 . 21 - 20سورة الجن:  7
 . 111سورة الأعراف:  1



 الشبهة الأولى والجواب عليها

 33 

" ، حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر أنجز لي ما وعدتني يا رب  في ذلك ويقول: " ويلُِحُّ عدوه 
، وأنزل الله سبحانه في ذلك  1إن الله مُنجِز لك ما وعدك"رضي الله عنه: "ح سبُك يا رسول الله ، ف

ةِ مُر دِفِين  * و م ا ج ع ل هُ قوله تعالى   لائِك 
ت ج اب  ل كُم  أ ني  مُمدُِّكُم بأِ ل فٍ م ن  الم ت غِيثوُن  ر ب كُم  ف اس   ﴿إِذ  ت س 

ئِن  بهِِ قُـلُوبكُُم  و م ا ال ر ى و لتِ ط م  رُ إِلا  مِن  عِندِ الل هِ إِن  الل ه  ع زيِز  ح كِيم ﴾الل هُ إِلا  بُش  ن ص 
، فذكّرهم  2

سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به ، وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة ، ثم بين 
سبحانه أن النصر ليس من الملائكة ، وإنما أمدهم به للتبشير بالنصر والطمأنينة ، وبين أن النصر 

رُ إِلا  مِن  عِندِ الل هِ﴾نده فقال من ع ﴿و م ا الن ص 
﴿و ل ق د  ن ص ر كُمُ ، وقال عز وجل في سورة آل عمران  3
كُرُون ﴾ رٍ و أ ن ـتُم  أ ذِل ة  ف ات ـقُوا الل ه  ل ع ل كُم  ت ش  الل هُ ببِ د 
، فبين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم  7

ن ما أعطاهم من السلاح والقوة ، وما أمدهم به من الملائكة ؛ كل ذلك يوم بدر ، فعُلم بذلك أ
انتهى   1.من أسباب النصر والتبشير و الطمأنينة ، وليس النصر منها ، بل هو من عند الله وحده

 كلام الشيخ ابن باز رحمه الله.

هم للنــاس أصـل ديــنِ نـوا بيبمـا قـال مقيـده عفــا الله عنـه: فجــزى الله أهـل العلـم المخلصــين لله خـير الجــزاء 
وهو توحيد العبادة ، فإنهم كما قال الشيخ عبد الرحمٰــن بـن محمـد بـن قاسـم في مقدمـة الكتـاب الـذي 

 «:الدرر السنية من الفتاوى النجدية»جمعه 

                                                 
 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما.1313لم )( وصحيح مس2911انظر الحديث في صحيح البخاري ) 1
 . 10 – 9سورة الأنفال:  2
 . 121سورة آل عمران:  3
 . 123سورة آل عمران:  7
 الرياض. –( ، الناشر: دار القاسم 2/101« )مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»انظر  1
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وقــد صــنف العلمــاء في كــل عصــر ومصــر ، في الأصــول والفــروع وغيرهــا ممــا لا يحصــى ، حفظــا للــدين 
لم ، وليكون آخر الأمـة كأولهـا في العلـم والعمـل والتـزام أحكـام الشـريعة وإلـزام والشريعة وأقول أهل الع

النــاس بهــا ، لأن ضــروروم إلى ذلــك فــوق كــل ضــرورة ، ولــولا ذلــك لجــرى علــى ديـــننا مــا جــرى علــى 
 1الأديان قبله ، فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم ، ومتكلم بغير إصابة ولا فهم.

وبـين ربه هو فعل مشركي مكة الذين بعث إليهم النبي  هواسطة بـينالعبد اتخاذ أن  :2الثالثالوجه 
 الى عنهم ـواء ، قال الله تعـسواء بسخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ـوالذين ات

ها ـوى أنـدعجتهم إلا عونهم ما كان  حُ خذوا من دون الله أولياء يد  ـوالذين ات :، أي الله زلفى
في تفسير الآية رحمهما الله عنه وابن أبي حاتم ابن جرير  كما رواهقتادة   هكذا فسرهاإلى الله ،  تقربهم
 .الكريمة

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللهوقال تعالى 
3  ،

لمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين : ينكر تعالى على افي تفسير الآية رحمه الله 7قال ابن كثير
أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله ، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ، ولا تملك شيئا ، ولا 

                                                 
 (.1/21« )ر السنيةالدر » 1
م فيه ، ومن هنا يبدأ الكلام على الوجه الثالث من وجوه بطلان اتخاذ واسطة كل ما تقدم تفصيل للوجه الثاني ، وقد أطل  الكلا  2

 في الدعاء بين العبد وبين ربه.
 . 11سورة يونس ، الآية  3
هو عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، الـبُصروي الأصل ، الدمشقي الشافعي ، ولد في مطلع القرن الثامن ، درس على  7

تفسير القرآن »تيمية رحمه الله ، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والتاريخ ، له تصانيف مفيدة ، أشهرها كتابه  شيخ الإسلام ابن
 .  337في التاريخ ، توفي سنة « البداية والنهاية»، وكتاب « العظيم

 للشوكاني ، رحمهم الله.« البدر الطالع»لابن العماد ، و « شذرات الذهب»لابن حجر ، و « الدرر الكامنة»انظر ترجمته في 
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قل أتنبئون الله بما لا يعلم في يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا ، ولهذا قال تعالى 
 .. انتهىالسماوات ولا في الأرض

وسائط بـينهم وبـينه لاستفاض الأمر بذلك لعباده باتخاذ لو كان يرضى تعالى أن الله  :الرابعالوجه 
الوسائل  بـين  قد  النبي ثم إن ، بين سائر العبادات الدعاء مهم  شأنلأن ة ، ـفي الكتاب والسن

لة أو الأحوال الفاضلة ، الشرعية لإجابة الدعاء ، سواء المتعلقة بالأزمنة الفاضلة أو الأمكنة الفاض
كتاب الله فيه تبـيان لكل شيء ، من المعلوم أن  ، و في شيء منها اتخاذ الصالحين واسطة عنه  ديرِ ولم 
كما قال تعلم الصحابة منه دين الله ،  اجة ، ثم حتى آداب قضاء الحأمته كل شيء ،  معل   والنبي 

رنا منه ك  ك طائر جناحيه في السماء إلا أذ  ر  وما يحُ  حمد ـ: )لقد تركنا مأبو ذر رضي الله عنه
في كتب الحديث  -الذي هو خير الهدي  –في العبادة وهدي صحابته فظ هديه حُ ثم ،  1علما(

الذي نجده هو  والأثر ، ولم يرد في شيء منها الحث على اتخاذ الصالحين واسطة في الدعاء ، بل
جاء ، و  كان تح  أي ذريعة   اء غير الله بتاتادعخلاف ذلك تماما ، فالكتاب والسنة ينهيان عن 

هذا أول ، وقد تقدم ذكر بعض أدلة هذا الباب في وصف من فعل ذلك بالكفر عياذا بالله فيهما 
  2الكتاب.

لو كان اتخاذ الوسائط بين الله وبين خلقه جائزا لفعله الصحابة رضي الله عنهم ،  :الخامسالوجه 
ولفعله التابعون وأتباعهم ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الخير ، ى هم أحرص الناس علـــــــلأن

، ثم  ونهميلُ )خير الناس قرني ، ثم الذين  :بالخيرية في قوله الأولى ، الذين شهد لهم رسول الله 

                                                 
 «.المسند»( ، وحسنه محققو 711( والطيالسي )112،  1/113رواه أحمد ) 1
 انظر في أول هذا الكتاب: فصل في الأمر بدعاء الله وحده ، والنهي عن دعاء غيره. 2
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ن و التابعو ، ولكن الذي نجده هو خلاف ذلك تماما ، فالصحابة رضوان الله عليهم  1(ونهميلُ الذين 
القحط مرات ، ولم يرد عنهم أنهم اتخذوا  وأصابهمودهمتهم نوائب ، ، مصائب  مبه حل قد 

ولا غيره من   لا النبي ا لتشفع لهم عند الله بكشف شيء من تلك الكروب ، بهوسائط يتقربون 
 .ديناها دينا فلا يكون بعدالمفضلة ما لم يكن في القرون الثلاثة من المعلوم أن و كبار الصحابة ، 

من أدلة بطلان اتخاذ الوسائط أن متخذيها يدعونها فقط في الرخاء وي نسونها إذا و  :سادسالالوجه 
لو كان  نافعة حقا وهذا دليل فطري على سقوط تلك الواسطة وبطلانها ، إذ ، اشتد الكرب 

ن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الديقال تعالى في الرخاء والشدة ، لاستمروا في دعائها 
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بغتة أغير   ،فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
وتنسون ما بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء  *الله تدعون إن كنتم صادقين 

  .تشركون

فقـد روى ابـن ، مه هذه الحقيقة عكرمـة بـن أبي جهـل رضـي الله عنـه فكانـ  سـببا في إسـلا ل  ـقِ ـوقد ع  
ب ركِـــفي ترجمـــة عكرمـــة عـــن ابـــن أبي مليكـــة قـــال: لمـــا كـــان يـــوم الفـــتح  «الطبقـــات الكـــبرى»ســـعد في 

 –أي الملاحــــين  –، فجعلــــ  الصــــراري  2ـب  بهــــم البحــــربــــن أبي جهــــل البحــــر هاربــــا ، فـخــــ رمــــةكعِ 
. قــال: فهــذا إلـٰــه محمــد : هــذا مكــان لا ينفــع فيــه إلا الله ويوحدونــه ، فقــال: مــا هــذا؟ قــالوايــدعون الله

 فارجعوا بنا ، فرجع فأسلم. الذي يدعونا إليه

                                                 
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.2133( ومسلم )2112رواه البخاري ) 1
 مادة: خبب.« النهاية»، انظر  أي: هاج واضطرب  2
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في الشدة والكرب فحسب ، وحده يدعون الله هذا كان فعل المشركين في الجاهلية ، وقد كان قل : 
فيستغيثون بغير الله في  -من المنتسبين للإسلام زورا أما مشركو زماننا وفي الرخاء يدعون غيره معه ، 

مة واستمع عظ  مُ ـومن ذهب لأحد القبور ال، ظ في حال الشدة بل إن شركهم يغلُ  ،والشدة  الرخاء
علِم صدق  تلك القبور من الكروب والشدائد ؛ إلى أدعية قاصديها ، وما يشكونه لأصحاب

 مقالتي ، والله الهادي.

غة وفي الشرع والتوسط في الل الشفاعةأن طلب ومن أدلة بطلان اتخاذ الوسائط  :السابعالوجه 
يكون بأن يطلب شخص من غيره أن ينضم إليه ليتوسط له عند ثالث لقضاء حاجة ما ، أما الذين 

نهم يطلبون حاجاوم من الواسطة نفسها ، فهذا يطلب إا ، فـيفعله عباد القبور فخلاف ذلك تمام
، فهم جعلوا  الولد ، وذاك يطلب المدد ، وذاك يطلب الشفاء ، وذاك يطلب النصر على الأعداء

، ولو أنهم ، وهذا في غاية البطلان الشرعي والعقلي نفسه نـزلة من يملك قضاء الحاجة بمالواسطة 
لذهب الأول إلى الثاني وطلب منه أن يدعو الله أن ييسر له قضاء حاجته ، لا  الشفاعةعرفوا معنى 

، لا ميتا أو عاجزا أو  إن كان الشفيع حيا قادرا حاضرا ا، هذأن يدعوه نفسه أن يقضي حاجته 
 غائبا.

أنه ليس في صلاح الموتى ما يوجب ومن أدلة بطلان اتخاذ الوسائط في الدعاء  :الثامنالوجه 
اتخاذهم واسطة أصلا ، فصلاح الإنسان واستقامته وقربه من الله عائد نفعه على نفسه وليس على 

نه إذا كان أقرب منك وأعلى ، فإ من عمل صالحا فلنفسهكما قال تعالى  من اتخذه واسطة
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إذا دعوته أن الله  كأن مقتضاهتعالى ويعطيه أكثر مما يعطيك ، وليس الله أن يثيبه فمقتضاه درجة 
 1.مباشرةيقضي حاجتك بواسطة دعائك إياه أعظم مما يقضيها إذا دعوت أن  الله 

ه مجرد اتخاذـبرين مرء في حياته أو بعد وفاته يعود نفعه على الآخـصلاح الكان لو  كذلك ، ف
 .الدين ونصح الأمة غبل  ، لأنه  ذلك النبـي  نـلبـي  ؛  واسطة

؛ ه و جو  ستةباطل من  -كما جاء في الشبهة   –أن قياس الله على ملوك الدنيا  :التاسعالوجه 
 وهذا أوان بيان ذلك:،  والقدرةوالتدبير والغنى والملك والرحمة  العلم

لمون حاجات الناس إلا عن لا يعإنما احتاجوا إلى الوسطاء لأنهم لوك الم فإن؛  أما من جهة العلم
طلعه على فإنه يعلم كل شيء بدون واسطة تُ تعالى أما الله ط ، ـخذوهم وسائـهذا اتـول، طريقهم 

ذلك ، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، يسمع 
، ولا يغلط من   عن سمعٍ  لغاوم على تـنوع حاجاوم ، لا يشغله سمع   ضجيج الأصوات باختلاف

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كثرة المسائل ، ولا يمل من إلحاح الداعين ، قال تعالى 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 

 . مبـينيابس إلا في كتاب 

الدنيا لا يستطيعون تدبـير أمور رعيتهم وقضاء حوائجهم إلا  ملوكفإن  ؛ جهة التدبير من وأما
أما الله سبحانه فإنه قيوم السماوات والأرض ، له الأمر   ولهذا اتخذوهم وسائط ،بأعوان يعينونهم ، 

                                                 
،  111 –113، ص « شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور»في كتابه رحمه الله قاله الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي انظر ما  1

 مكة. -الناشر: مكتبة نـزار مصطفى الباز 
 . 32، ص « على عابد الرسولالسيف المسلول »وانظر أيضا ما قاله الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم رحمه الله في 
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، قال نصير   إلىولا، بحاجة إلى معين ليس ، جبار  قوي متينكله ، وبيده مقاليد كل شيء ، 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل تعالى 

 .وكبره تكبـيرا

مع عدم  ا ،الوسطاء اضطرارً فإن ملوك الدنيا قد يقبل الواحد منهم شفاعة  ؛ جهة الغنى من وأما
ا منهم ا لخاطرهم ، أو خوفً تطيـيبً أو  ، -لوسطاء أي ا -لحاجته إليهم  إما،  لهوتثاقله إرادته لذلك 

فلهذا اتخذوهم أن تـنقص طاعتهم له ، أو أن يغدروا به ، أو مكافأة لهم على صنيع صنعوه ، 
يقبل لا وربما ها ، يـيا من رد  أو مستحِ ،  ملقبول شفاعته ا أو مستثقلاً فيكون بذلك كارهً وسائط ، 
ه ، وإن رّ  ــ كع والتّ منُّ البخل والشح والتّ  مم بشر ، والبشر صفتهإلا بعد عناء وعسر ، لأنه شفاعتهم

عنده خزائن السماوات ، كريم أما الله تعالى فغني   ،  خشية نفاد ما عنده، ر بق ــــد  أعطى أعطى 
قالوا رحمتهم بلا إكراه ، قال تعالى و يريد نفع عباده بلا مقابل ، شيء ،  1هُ ــــثُ رِ ــك  والأرض ، لا يُ 

 .ذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرضاتخ
، لو عبادي يا  :فيما روى عن الله تبارك وتعالى ، أنه قال عن النبي رضي الله عنه عن أبي ذر و 

؛ ما مسألته  إنسانفسألوني فأعطي  كل  صعيد واحد قاموا فيأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
طخي  مِ ـال صُ قُ نكما ي    نقص ذلك مما عندي إلا

 3.دخل البحرإذا أُ  2
يـُعظ م عزم المسألة ول  ، ولكن لي   (اللهم اغفر لي إن شئ ) :إذا دعا أحدكم فلا يقل :ديثـحـالوفي 

 1.الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
                                                 

 «.ك ر ث»مادة « مختار الصحاح»يكترث أي يبالي ، والمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يبالي بما يفُِيض على عباده من الأرزاق. انظر  1
 المخيط هو الإبرة. 2
 (.2133رواه مسلم ) 3
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 فإن ملوك الدنيا لهم شركاء في ملكهم من وزراء وحاشية ونحوهم ، ولا ؛ جهة الملك من وأما
أما الله فلا ، بينهم وبين رعيتهم فلهذا جعلوهم وسائط يستطيعون تسيير الأمور بدون رضاهم ، 

،  ولم يكن له شريك في الملكشريك له في ملكه ، بل هو يملك الشافع وغيره ، قال تعالى 
 .من أبطل الباطلوهذا ،  من هذا الوجه الله واسطة قد شبه الله بخلقه فالذي يجعل بـينه وبـين

فهم على رعاياهم عن عط  اجة إلى من يلينهم ويُ ـبيان ذلك أن الملوك بحف ؛ جهة الرحمة من وأما
أما الله تعالى فليس بحاجة إلى ذلك ، فهو ، وسائط فلهذا اتخذوهم طريق الوسطاء والمقربـين ، 

يم ، أرحم من الوالدة بولدها ، وهو الذي خلق الرحمة وجعلها في قلوب عباده ، فصار الرح الرحمٰـن
قال رسول  :سن إلى هذا ، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قالسن إلى هذا ، وهذا يحُ هذا يحُ 
 2.وتسعة وتسعون ليوم القيامة: إن لله مائة رحمة ، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم ،  الله 

 :غير الله يدعو رجلا كانا بن قاسم رحمه الله مناصحً  الرحمٰـنقال الشيخ عبد 
ر على سؤالك ، وأرحم بك من وت نبياً أو غيره ، فإن كن  تظن أنه أعلم بحالك ، أو يقدِ ـإذا دع»

على ذلك لا نقلًا ولا عقلًا ، ولا يحتج أحد بما  هذا جهل وكفر وضلال ، ولا حُجة لكف ربك ؛
 .حجة  عليه ، اللهم إلا من ابتُلي بسوء الفهم وفساد التصور هو بعينه

وإن كن  تعلم أن الله  أعلم وأقدر وأرحم ، فلِماذا عد ل  عن سؤاله إلى سؤال غيره ، وهو سبحانه 
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع ، والقائل  أدعوني أستجيب لكمالقائل 
 3«؟إذا دعان

                                                                                                                                      
 ( ، واللفظ لمسلم.2139( ، ومسلم )1339رواه البخاري ) 1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1719( ، وروى البخاري نحوه )1/739( واللفظ له ، وأحمد )2313رواه مسلم ) 2
 ، بتصرف يسير جدا. 32 – 31، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 3
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العلم والرحمة  اتفي صفبتنقصه ظن بالله ، ستلزم سوء الما تقدم فإن دعاء غير الله يعلى  وبناء
والتدبير والغنى والملك ، وسوء الظن بالله من كبائر الذنوب ، ومما توعد الله عليه بالعقاب الشديد ، 

م جهنم له ولعنهم وأعدوغضب الله عليهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قال تعالى 
 .وساءت مصيرا

 :قال ابن القيم رحمه الله
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كمالهِ المقدس ، »
ه ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به ه وصفات  ء  به ما يناقض أسما نّ وظ  

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم بالله ظن السوء  نينالظاغيرهم ، كما قال تعالى 
وذلكم ظنكم الذي ، وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته  وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا

ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
1. 
فما  * تريدون ءإفكا آلهة دون الله *ماذا تعبدون وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه 

، وماذا ظننتم به  وقد عبدتم غيره، أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه  ظنكم برب العالمين
لعبودية وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك  ؟عبدتم معه غيرهحتى 

                                                 
عن عبد الله بن  (7139الآية السابقة في حق من شك في صفة السمع لله تعالى ، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ) زل ن 1
ســعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البي  قرُشــيان وثقفي ، أو ثقــفيان وقُرشي ، كثــيرة شــحم بطونهم ، قليلة فِقه قلوبهم ، م

 فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟
 قال الاخر: يسمع إن ج هرنا ولا ي سمع إن أخفينا.
 ذا أخفينا.وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جه رنا فإنه يسمع إ

 فأنزل الله عز وجل ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم﴾ الآية.
قل : وتمامها الآية التي استشهد بها ابن القيم أعلاه وهي ﴿ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون * وذلكم ظنكم الذي 

 .ظننتم بربكم أراداكم فأصبحتم من الخاسرين﴾
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يء قدير ، وأنه غني عن كل ، فلو ظننتم به ما هو أهلـُه من أنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شغيره 
ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ، وأنه قائم بالقسط على خلقه ، وأنه المنفرد بتدبير خلقه ، لا 

فيه غيره ، والعالـِم بتفاصيل الأمور ، فلا يخفى عليه خافية من خلقه ، والكافي لهم وحده فلا  كُهي شر  
ج في رحمته إلى من يستعطفه ، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم بذاته فلا يحتا  الرحمٰـنيحتاج إلى معين ، و 

من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ، وإلى من يعينهم على قضاء 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورةً ، لحاجتهم حوائجهم ، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة ، 

 .وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم

لـرحيم ، الـذي ا الرحمٰــنا القادر على كل شيء ، الغني بذاته عـن كـل شـيء ، العـالم بكـل شـيء ، فأم
،  وتوحيــده إلـٰــهيتهو فإدخــال وســائط بينــه وبــين خلقــه نقــص بحــق ربوبيتــه  وســع  رحمتــه كــل شــيء ؛

وقــُـبحه وظــنٌّ بــه ظــن الســوء ، وهــذا يســتحيل أن يشر عُـــه لعبــاده ، ويمتنــع في العقــول والفِطــر جــوازه ، 
 .مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح

وضح هذا أن العابد مُعظ م لمعبوده ، متأله خاضع ذليل له ، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق  يُ 
 .كمال التعظيم والإجلال والتأله ، والخضوع والذل ، وهذا خالص حقه

لق أضعف حيوان وأصغره ، وإن سلبه عه غيره ممن لا يقدر على خد م  ب  ـفما قدر الله حق قدره من ع  
ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه ، قال تعالى 

ر  من هذا  قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ، فما قد 
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من ليس له شيء من ذلك البتة ، بل هو أعجز  شأنه وعظمته حق قدرهِ من أشرك معه في عبادته
ر  القوي    1.«عيف الذليله من أشرك معه الض  قدرِ  العزيز حقّ  شيء وأضعفه ، فما قد 

لا يقدِر على مساعدة إلا فإن العبد محدود القدرة ، ملِكاً كان أو مملوكا ، ؛  جهة القدرة من وأما
تح  قدرته ، أما الله فهــو على كل شــيء   هيالتيح  يده وفي حدود الأمور المادية ـمن كان ت

وي شفي المرضى ، غني الفقراء ، ويطُعِم الجائعين ، قــدير ، لا يثُقِله شيء ، ولا يستعصي عليه أمر ، يُ 
وي ـه ب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور ، ويغفر ذنوب المذبين ، ويعُطِي بلا حساب ، 

ما يفتح الله ، كما قال تعالى ﴿فلا يجلب الضر أحد ، ويدفع الضر أحد  فلا يرد نفعهيجلِب النفع 
نقُص لا ي  ،  2للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم﴾

حب من يسأله ، بخلاف ملوك الدنيا ، فإن أطعموا أطعموا ـذلك من خزائنه شيء ، وهو مع هذا يُ 
وا على النفع نفعوا بحدود ، وربما منعوا نفعهم مع القدرة ، والكلام في هذا يطول ، بحدود ، وإن قدِر 

وهو واضح بحمد الله ، والغرض منه بيان بطلان تشبيه الله بملوك الدنيا ، تعالى الله عن ذلك علوا  
 كبيرا.

بحانه وتعالى إن الله س :هئيقال لمن قال إن عنده معاصي تحول بينه وبين إجابة دعا :العاشرالوجه 
ا ، لأن هذا من مقتضيات ، بل حتى لو كان كافرً  أخبر بأنه يستجيب للعبد ولو كان عنده معاصٍ 

 فما الداعي لاتخاذ الواسطة إذن؟!،  3تشمل المطيع والعاصيالعامة ، والتي رحمته 
                                                 

 ، باختصار. 213 – 211، ص « الداء والدواء» 1
 . 2ورة فاطر: س 2
أعظم رحماته بهم إدخالهم الجنة في الآخرة ، وفي الدنيا شرح الرحمة الخاصة ، وهذه خاصة بالمؤمنين ، و  ووالنوع الثاني من الرحمة ه 3

 صدورهم بالإيمان وهدايتهم وكفايتهم عدوهم ونصرهم ونحو ذلك.
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ا ، فإنه فرً : اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كا قال رسول الله  :فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
 1.ليس دونها حجاب

ا : دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجرً  قال رسول الله  :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
 2.فجوره على نفسه

ستجابة من فإجابة الدعاء ليس  محصورة بدعاء الرجل الصالح ، فإنه وإن كان دعاؤه أقرب للا
اء  آدم خطّ بني لما استجاب الله لدعاء أحد ، لأن كل  دعاء العاصي ، ولكن لا ينحصر فيه ، وإلا

 3.، وخير الخطائين التوابون خطاءكل بني آدم   :بقوله كما أخبر بذلك النبـي 

، ويقطع الصلة بينهما ن اتخاذ الواسطة يلغي العلاقة المباشرة بـين العبد وربه إ :الحادي عشرالوجه 
ا ، ، فجعل بينه وبـين الله حاجزً  -بزعمه  –بادة الدعاء عبغيره ليقوم عنه وكّل لكون فاعل ذلك قد 
 .وهذا خلاف ما قصدته الشريعة الإسلامية من تقوية العلاقة بـين العبد وربهوكفى بهذا خسارة ، 

إليه ،  هقد حرم نفسه من خير كثير ، ألا وهو فرح الله بإقبال متخذ الواسطةن إ: عشرالثاني الوجه 
ليس له من الأمر شيء ، ولا  واستعاض عن هذا بالانطراح بين يدي مي ٍ وانطراحه بـين يديه ، 

 7نانـه ع  إليه ولو بلغ  ذنوب عبدِ  تعالى يفرح بإقبال عبدهيقربه من ربه بشيء ، ومن المعلوم أن الله 
: يقول الله عز  في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبـي  كماالسماء ،  
  :وجل

                                                 
 (.313« )الصحيحة»( ، و 119« )صحيح الجامع»( ، وحسنة الألباني في 3/113)رواه أحمد  1
 (.313« )لصحيحةا»( ، وحسنه الألباني في 2/313رواه أحمد ) 2
 ، وحسنه الألباني. اوغيرهم (2117ماجه ) ابنو ( 2799الترمذي )رواه  3
 لعنان هو السحاب.ا 7
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أنا عند ظن عبدي بـي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في 
ا ب إلي ذراعً ر ّـا ، وإن تقإليه ذراعً  ر تقرب ُ ـب إلي بشبهم ، وإن تقرّ ـر منـه في ملأ خيـرتـملأ ذك
 1.ا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةرب  إليه باعً ـتق

: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب  الله عنه قال: قال رسول الله وعن أنس بن مالك رضي 
إليه من أحدكِم كان على راحِلته بأرض فلاةٍ فانفلت  منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيِس منها ، 

فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده ، فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها ، قد أيِس من راحِلته ، 
 2، ثم قال من شِدة الفرح: )اللهم أن  عبدي وأنا ربُّك( ، أخطأ من شدة الفرح. فأخذ بِخطامها

الوسائط لا تقوم  تلكفضلا عن كون دعاء غير الله شرك في العبادة ؛ فإن و عشر: الثالث الوجه 
لا يعلم عن الحي وكِلا الصنفين بدعاء الله كما يظنه من يدعوهم ، لأنهم إما جمادات وإما موتى ، 

وقد جاء ذلك صريحا في قوله غيره ، بدعاء ولا بمه بشيء ، لا ، ولا يستجيب له ، ولا يخدِ  شيئا
والذين تدعون من دونه ما وقال تعالى في سورة فاطر ،  وما أن  بمسمع من في القبورالى ـتع

كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ء لا يسمعوا دعايملكون من قطمير * إن تدعوهم 
والذين يدعون تعالى وقال  ، ، فسمى الله دعاءهم شركا ولا ينبئك مثل خبير بشرككمكفرون ي

 .أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون *من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
من حي سميع بصير يسأل  بل إن المي  يعتبر مضرب مثل عند الناس في عدم الاستجابة ، فواعجباً 

 حاجاته!ميتا 
 ولهذا قيل:

                                                 
 (.2131( ، ومسلم )3701) رواه البخاري 1
 (.2371مسلم )رواه  2
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 ولكن لا حياة لمن تنادي  لقد أسمع  لو نادي  حيا

تصريح القرآن تعالى : ومن وجوه بطلان اتخاذ العبد شفعاء ووسطاء بينه وبين الله عشرالرابع الوجه 
لائق ويتبرؤون ــلهم يوم القيامة ، بل ستتقطع بينهم الوصائل والع ابأن أولئك الشفعاء لن يشفعو 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ال تعالى قمنهم ، 
وضل عنكم ما كنتم  لقد تقطع بينكمهم فيكم شركاء ـالذين زعمتم أن شفعاءكموما نرى معكم 

مونـــــتزع
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ، وقال تعالى  1

ا بعبادوم كافرينوكانو 
: أي ما شفع  فيهم الآلهة التي  الآية في تفسير ، قال ابن كثير رحمـه الله 2

 .كانوا يعبدونها من دون الله تعالى ، وكفروا بهم ، وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم

أن أولئك  ومن وجوه بطلان اتخاذ العبد واسطة بينه وبين ربه في الدعاء: عشرالخامس الوجه 
هم أنفسهم محتاجون  -ممن اتخذهم الناس وسائط  –وين من الأنبـياء والصالحين المدعُ 

إذا  :، لأن المي  قد انقطع عمله ، كما قال عليه الصلاة والسلام لهملدعاء الأحياء واستغفارهم 
 ينتفع به ، أو ولدٍ  جارية ، أو علمٍ  صدقةٍ إلا من  :ةعمله إلا من ثلاثعنه مات الإنسان انقطع 

  3.يدعو له صالح
طلب منا أن نصلي عليه ، حيا وميتا ،  -أفضل البشر وأقربهم عند الله منـزلة  - فهذا محمد 

ثم صلوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  : مة ، قال ـوالصلاة عليه هي الدعاء له بالرح

                                                 
 . 97سورة الأنعام ، الآية  1
 . 13سورة الروم ، الآية  2
 ( عن أبـي هريرة رضي الله عنه. 1131رواه مسلم ) 3
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فإنها منـزلة في  لوسيلةسلوا الله لي ا، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم  علي
حل  له  سأل لي الوسيلةالجنة لا تـنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن 

 1.الشفاعة
والسلام هو الدعاء كل عبد صالح في السماء والأرض ، نُسل م عليه وعلى  بأن  النبـي  مناعل  كما 

أيها النبـي ورحمة الله وبركاته ،  السلام عليك :في دعاء التشهد في التحيات بالسلامة ، فقد جاء
 2الحديث.…  وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا
أمته أن يدعوا للمي  بالرحمة والمغفرة في عموم الأحوال ، وفي صلاة الجنازة ،  النبـي  مكما عل  

إذا صلى على جنازة  كان رسول الله   :وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال
اللهم اغفر لحينا وميتـنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبـيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من  :يقول

اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا  ،أحيـيته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
 3.بعده ضلناتُ 

استغفروا  :إذا فرغ من دفن المي  وقف عليه وقال  كان النبـي  :وعن عثمان رضي الله عنه
 7.سأللأخيكم ، وسلوا له التثبـي  ، فإنه الآن يُ 

؛ فلا يصح إذن أن نطلب من  ولو كان المي  هو النبي لحي دعاء افإذا تقرر أن المي  بحاجة ل
  .الموتى شيئا من المصالح الدينية أو الدنيوية

                                                 
 .ما( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه317رواه مسلم ) 1
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.702( ومسلم )131رواه البخاري ) 2
 ، وصححه الألباني. (1791ماجه ) ابنو ( 3201داود ) أبورواه  3

 ( بدون زيادة: اللهم لا تحرمنا أجره ... الحديث.1027( ، والترمذي )2/311ورواه أحمد )
 .لألباني( عن عثمان رضي الله عنه ، وصححه ا3221رواه أبو داود ) 7
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 باطللتسويغ اتخاذ واسطة بين العبد وبين ربه القياس على مبدأ الاعتماد أن : عشرالسادس الوجه 
 وجهين:من 
القياس لا يلجأ إليه العلماء دائما ، بل عند الضرورةً ، عند عدم وجود النص  مبدأأن : الأول

وإلا إلى القياس ، أما مع وجود النص فلا ،  يلجأ العلماءالشرعي المبـين  لحكم مسألة ما ، فعندئذ 
  ؟ئدة النصوص الشرعية إذا كان القياس العقلي مقدما عليهافما فا

إفراد الله بل إن في النهي عن اتخاذ الوسائط ،  متضافرة   وص الشرعيةالنص وقد تقدم تقرير أن
 .هو أصل الدين وأساس الملة بالعبادة
هة أن كل ن معارضة نصوص الكتاب والسنة بالأدلة العقلية والأقيسة الذهنية باطل من جأالثاني: 

في نصهما أو ظاهرهما ، أو يخالف إجماع ما كان عليه  قياس يخالف كتاب الله أو سنة رسوله 
سلف الأمة وأئمتها ؛ فهو قياس فاسد الاعتبار لا يعول عليه عند جميع علماء المسلمين وفي جميع 

صراحة  أبطلهن الله المذاهب الفقهية ، وقياس الله على ملوك الدنيا من الأقيسة الفاسدة قطعا ، لأ
 .ليس كمثله شيءوفي قوله ،  فلا تضربوا لله الأمثالفي قوله في القرآن 
 ـه بعض العارفين حال من يعترض على الشرع بالشبه العقلية بحال من أتى إلى الرسول وقد شب  
ليه عقولنا وفيها )إن الوحي الذي تلقيناه منك ، والسنة التي تدلنا عليها ؛ فيها ما توافق ع :وقال له

 .قطعا لا ؟ما لا توافق ، فسنأخذ منك ما وافق عقولنا ونترك الباقي( ، فهل هذا مؤمن
عارض أمر الله له بالسجود لآدم لما اتبع رأيه الفاسد ، وقدم العقل  -أعاذنا الله منه  -وهذا إبليس 

، فهلك وأهلك عياذا  خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منهعلى الأمر الشرعي ، فقال 
 .بالله
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كل فتـنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع ، والهوى   وأصلُ »: إذ قالابن القيم رحمـه الله وصدق 
 1.«على العقل

فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البـيضاء الواضحة ، » :وقال ابن تيمية رحمـه الله تعالى
الح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإذا رأى من العبادات ويسلم أنها جاءت بتحصيل المص

أن ضررها راجح على نفعها ، علِم والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع ؛ 
 2.«ومفسدوا راجحة على مصلحتها ، إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح

باع أوامره ، وعدم الاعتراض عليها بشيء من فالواجب هو التسليم والاستسلام لله ، واتقل : 
موك فيما شجر ك  ح  ـفلا وربك لا يؤمنون حتى يُ ، قال تعالى أو الأهواء النفسية الأقيسة العقلية 

وما كان لمؤمن ولا ، وقال تعالى  بـينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي  ويسلموا تسليما
ن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أ

سبحان الله وتعالى عما  ما كان لهم الخيرةوربك يخلق ما يشاء ويختار ، وقال تعالى  ضلالا مبـينا
ا ، ووجه ذلك أن ، ففي هذه الآية نـزه الله نفسه عما اختارته عقول البشر ، وسماه شركً  يشركون

وهو ا آخر غير الشريعة ، عً قد جعل له مرجِ فهذا في الحقيقة فيما يختار  تهُُ عمد  الذي يجعل عقله 
 في تفسير هذه الآية: رحمه الله ، قال ابن كثير فالواجب الحذر عقله ، 

، ﴿وربك يخلق ما  بق  ع  نازع ولا مُ يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار ، وأنه ليس له في ذلك مُ »
ا يشاء ، فما شاء كان ، وما لـم يشأ لم يكن ، فالأمور كلها خيرها وشرها يشاء ويختار﴾ ، أي م
 «.بيده ، ومرجِعها إليه

                                                 
 الفقي.الشيخ محمد حامد ( ، تحقيق 2/113« )إغاثة اللهفان» 1
 (.1/113)لابن كثير رحمه الله « يص كتاب الاستغاثة في الرد على البكريتلخ» 2
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قربه إليه ، وتشفع له عنده ؛ أمر وخلاصة القول أن اتخاذ العبد واسطة بينه وبين ربه ، يزعم أنها ت  
أن يدعو العبد ربه والواجب باطل ، وهو من أنواع الشرك بالله العظيم ، ومستلزم لسوء الظن به ، 

ي العبادات ، ، وهكذا باق وقال ربكم ادعوني استجب لكمكما قال تعالى بدون واسطة  مباشرة 
 .يتقرب بها العبد إلى ربه مباشرة

، وفي هذا كفاية وشفاء برراته مهما كانت م  باطل  الله بأن دعاء غير وقد جاء التصريح القرآني
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما ، وذلك في قولـه تعالى في سورة الحج وآمن بالقرآن لمن أراد الحق 

الباطليدعون من دونه هو 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون ، وقوله تعالى في سورة لقمان 1

الباطلمن دونه 
2. 

والذين يدعون  له دعوة الحقتعالى  قالكما ،  ق الح هودعاء الله  كما جاء التصريح القرآني بأن
 من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء

 .الكافرين إلا في ضلال

 

                                                 
 . 22الآية  1
 . 03الآية  2
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 عنهاوالجواب في الآخرة لأمته  شبهة في شفاعة النبي الشبهة الثانية: 

والجواب في الآخرة ،  يكون ممن تناله شفاعته ل بالدعاء النبي  ه إلىيتوج  نه إقال بعضهم 
  :وجوه عشرةمن شبهة العلى هذه 

لك الشفاعة ، ه للحصول على تءدعا يقتضيشفيع الناس في الآخرة لا  كون النبي   أن   :الأول
قل إنما أدعو قال تعالى صرفها إلا لله عز وجل ، يجوز لا  عبادة ، وجميع أنواع العبادة فإن الدعاء

، والمشرك ليس له شفيع في  ف منها شيئا لغير الله فقد أشركمن صر ، ف ربي ولا أشرك به أحدا
 الآخرة كما سيأتي بيانه.

مالك لها هو الله ـالإنما طلبها منه ، و يصح  حى أصلاملك الشفاعة ـلا ي النبي  أن :الثاني
الذين يدعون من دونه  يملكولا ، قال تعالى فاطلبها من الله ولا تطلبها من غيره ، فحسب 
ولا يعقلون  لا يملكون شيئاكانوا   و  ل  قل أو   شفعاءأم اتخذوا من دون الله ، وقال تعالى  الشفاعة

أيا كان وين للشفاعة ، المدع  أولئك الآية الأولى نفى الله ملكية في ، ف لله الشفاعة جميعا بل *
 ة مؤكدات ؛ثلاثبالشفاعة اختصاصه بملكية أكد الرب سبحانه وفي الآية الثانية أولئك المدعوون ، 

 .جميعا :، والثالث قولهلله  لام الاستحقاق :، والثاني بل :الأول
أبــي  فعـن،  لا الشـفاعة ولا غيرهـا، شيئا يوم القيامة لا يملك  على أن النبي أيضا دلت السنة  دقو 

 دعــا رســول الله ؛  وأنــذر عشــيرتك الأقربـــنما أنـــزلت هــذه الآيــة ـلــ :هريــرة ر ــي الله عنــه قــال
   .ني كعب بن لؤي ، أنقذوا أنفسكم من الناريا ب   :فقال،  1قريشا فاجتمعوا ، فعم  وخص  

                                                 
 ثم خص بعض الأشخاص كعمه وعمته وابنته. عشيرته بالنداء ، ثم خص بعض بطون قريش ، عم  أنه أي  1
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   .م من الناريا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسك
   .يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم من النار
   .يا بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار

   .يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار
   .يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار

 1.فإني لا أملك لكم من الله شيئايا فاطمة ، أنقذي نفسك من النار ، 
   .لا أغني عنك من الله شيئايا عباس بن عبد المطلب ،  :وفي لفظ

   .لا أغني عنك من الله شيئا،  يا صفية عمة رسول الله 
 2.لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت ،  يا فاطمة بنت رسول الله 
 نبي فمن دونه مالِكًا ور أن يكونفلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ، ولا ي ـتص   :قال ابن تيمية رحمه الله

قل ادعوا الذين زعمتم من لها ، بل هذا ممتنع ، كما يمتنع أن يكون خالقاً ورباً ، وهذا كما قال 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 

، فنفى نفع  عنده إلا لمن أذن لهولا تنفع الشفاعة ، ثم قال  فنفى الملك مطلقا،  ظهير
خلوقاً يملك الشفاعة ، بل هو سبحانه له الملك وله ـمن استثناه ، ولم ي ـثبت أن مـالشفاعة إلا ل

تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده ليكون للعالمن الحمد ، لا شريك له في الملك ، قال تعالى 

                                                 
 .(202رواه مسلم ) 1
 ( واللفظ له.202( ومسلم )2572رواه البخاري ) 2
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وخلق كل  ولم يكن له شريك في الملكولدا  نذيرا * الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ
 .1شيء فقدره تقديرا

، بل فيمن يوم القيامة وغيره من الشفعاء لا يشفعون لمن شاءوا  أن النبي  :2الثالثالوجه 
فيه ، وهذه التي تسمى بالشفاعة  مل الله شفاعتهتحققت فيه شروط الشفاعة ، فمن تحققت فيه ق بِ 

،  اينالهومن لم تنطبق عليه شروط الشفاعة فلن أي التي أثبت الله حصولها يوم القيامة ، ، ة ـــت  ــــب  ـــث  ـم  ـال
اثنان المثبتة الشفاعة  وشروط،  2أي المنتفي حصولها يوم القيامةوهذه التي تسمى بالشفاعة المنفية ، 

  :هماو 
يشـــفع عنـــده إلا مـــن ذا الـــذي تعـــالى ودليـــل هـــذا الشـــرط قولـــه ، أن يشاااف  إذن الله للشااااف   – 1

بإذنه
ما من شفيع إلا من بعـد إذنـه، وقال  2

يومئـذ لا تنفـع الشـفاعة إلا مـن أذن لـه ، وقـال  7
ور ي له قولا الرحمٰـن

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال  6
وكـم مـن ملـك ، وقـال  5

لمن يشاء وير ى في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله
8. 

 .للشافع أن يشفع الرحمٰـنهكذا ، خمسة أدلة صريحة في القرآن على شرط إذن 

                                                 
 (.12/206« )مجموع الفتاوى» 1
 هذا الوجه مهم جدا ، وكاشف أساسي للمسألة. 2
 سيأتي الكلام على الشفاعة المنفية بعد صفحات. 2
 . 85سورة مريم ، الآية  2
 . 2، الآية سورة يونس  7
 . 101، الآية  طٰـه سورة 6
 . 22سورة سبأ ، الآية  5
 . 26سورة النجم ، الآية  8
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وقد نص  القرآن  في واحدٍ وعشرين  مو عا على نفيِ حصولِ الشفاعةِ يوم القيامةِ إلا بإذن الله 
 1.سبحانه وتعالى

لك الشفاعة ، إذ لو كان لا يم فدلت هذه النصوص على شرطِ الإذنِ ، وأيضا على أن النبي 
أولئك المؤمنن من النار بدون إذن  يملكها لما ح بس  أحدٌ في العذاب ما شاء الله ، بل لأخرج 

 .الرحمٰـن
ه عــز وجــل ، أنــه لا يتجاســر أحــد علــى أن ئــوهــذا مــن ع متــه وجلالــه وك يا :قــال ابــن كثــير رحمــه الله

 2.انتهى .حد عنده إلا بإذنه في الشفاعةيشفع لأ
تلك الأحاديث  ومن، لا يشفع حى يأذن الله له بذلك  على أن النبي الأحاديث  كما دلت

يستأذن في الشفاعة للمؤمنن من  أن النبي ، وفيه  المتقدمحديث أنس بن مالك ر ي الله عنه 
من د له حدا ويح  ،  فيقبل الله شفاعتهأهل الكبائر الذين في النار في الخروج منها ودخول الجنة ، 

ر له قدرا من الناس الناس رجهم من النار ويدخلهم الجنة ، ثم يعود عليه الصلاة  ، أي ي قدِّ يُ 
 2.مراتأربع مرة بعد مرة ، ، ليشفع والسلام إلى ربه 

لا يملك  على أن النبي فإنه دليل ،  الشفاعةربه في  النبي  استئذانوالشاهد من الحديث 
بدون و بدون إذنٍ  فع مباشرةمتلك سائر الأعطيات لش  ـكما ت  لكها  ، إذ لو كان يم ابتداءً الشفاعة 

 2.، وهذا ما لم يحصلمباشرة دون استئذانٍ ؤمنن من النار خرج أولئك الملأو ،  د  ــح  
                                                 

  .، مادة شفع« المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » ان ر  1
 تفسير آية الكرسي من سورة البقرة. 2
هد منه قوله )ثم يأذن الله في الشفاعة ، والشا، ر ي الله عنه الخدري حديث أبي سعيد على شرط الإذن ومن الأدلة كذلك  2

 (.15/216« )المسند»( ، وصححه محققو 2/27أحمد )قد رواه و أي جماعات جماعات ، ، فيؤخذون ِ بارات ِ بارات( 
 . 277 – 272، ص « الاستغاثة في الرد على البكري»وان ر  2
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، ودليـل هـذا الشـرط  الله عن المشافو  لاه رِضا هو الشفاعةقبول الشرط الثاني من شروط  – 2
رتضااىاولا يشــفعون إلا لمــن قولــه تعــالى 

يومئــذ لا تنفــع الشــفاعة إلا مــن أذن لــه ، وقولــه تعــالى  1
له قولا ورضي الرحمٰـن

2. 
فما تنفعهم شفاعة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المدثر عند تفسير قوله تعالى 

نه له الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا ، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإ»: الشافعن
 .. انتهى«النار لا محالة خالدا فيها

وكــم مــن ملــك في الســماوات لا تغــني شــفاعتهم في قولــه تعــالى  وقــد جمــع الله الشــرطن الأول والثــاني
 .ويرضىالله لمن يشاء يأذن شيئا إلا من بعد أن 

 في الآخرة شفاعة النبي الوسائل الشرعية للحصول على في بيان  فصل
الله عـن العبـد لا يكـون إلا بتحقيـق التوحيـد الـذي هـو إخـلاص العبـادات لـه  ر ـا اعلم رحمك الله أن

 فمـن حقـق التوحيــد دخـل في شـفاعة النــبي ، سـبحانه ، مـن صـلاة ودعــاء وذبـح ونـذر وغــير ذلـك 
مــن أســعد النــاس بشــفاعتك يــوم  :لأبي هريــرة ر ــي الله عنــه لمــا ســأله النــبي كمــا قــال يــوم القيامــة ،  

 ؟القيامة
 2.خالصا من قلبه ، أو نفسه «لا إلٰـه إلا الله»من قال ؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة  :فقال
 

                                                 
 . 28سورة الأنبياء ، الآية  1
 . 101، الآية  طٰـهسورة  2
 .( عن أبي هريرة ر ي الله عنه2/252( وأحمد )11البخاري )رواه  2
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وإني اختبأت دعوتي شـفاعة لأمـتي يـوم القيامـة ، فهـي نائلـة ، إن شـاء  :المتقدمفي حديث أبـي هريرة و 
 1.لم يشرك بالله شيئاالله ، من مات من أمتي 

ماان وأعطيــت الشــفاعة ، وهــي نائلـة مــن أمــتي ... ،  :قـال ـي وعـن أبـــي ذر ر ــي الله عنـه عــن النبــ
 2.لا يشرك بالله شيئا

مـن دعـاء وغـيره لمـن أراد أن يكـون ، فهذه الأحاديث ونحوها تفيد اشتراط إخلاص العبادات كلها لله 
ء يوم القيامة ، وبهذا يكون تحقيق التوحيد ، أما مـن وقـع في الشـرك كـدعا د بشفاعة النبـي ممن س عِ 

وطلب الشفاعة منهم أو الذبح لهم والنذر ونحو ذلك فإنه لن يشفع له أحد ولـو فعـل مـا ، المخلوقن 
لأن ،  ولــو كــان الشــافع لــه هــو الرســول ،  لــن تقبــلفعــل ، وحــى لــو شــفع لــه أحــد فــإن شــفاعته 

ولكـن لـن ة يـوم القيامـإبـراهيم عليـه السـلام سيشـفع لأبــيه آزر  فهذا، الشفاعة قبول الشرك من موانع 
فعــن ،  الرحمٰــنمـن أولي العـزم مــن الرسـل وخليـل  مـع أن إبـراهيممـن المشــركن ،  لأنـهيقبـل الله شـفاعته 

يلقـى إبـراهيم أبـاه آزر يـوم القيامـة ، وعلـى وجـه آزر  :أنـه قـال أبـي هريرة ر ـي الله عنـه عـن النبــي 
   ؟ألم أقل لك لا تعصني :، فيقول له إبراهيم وغ ةٌ  2ةٌ تر  ـق  

 .اليوم لا أعصيك :فيقول أبوه
 
 

                                                 
 .تقدم تخريجه قريبا 1
 «.المسند»، وصححه محققو  (252( والطيالسي )7/162رواه أحمد ) 2
هي الغ ة يعلوها سواد كالدخان ، وقال ابن حجر في شرح الحديث: القترة هي سواد الوجه من « لسان العرب»الـقترة كما في  2

 رب. شدة الك
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   ؟2إنك وعدتني أن لا تخزي ني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبـي الأبعد :1فيقول إبراهيم
 .إني حرمت الجنة على الكافرين :فيقول الله تعالى

   ؟ما تحت رجليك، يا إبراهيم  :ثم يقال
 7.ار، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الن 2متلطخ 2بذيخٍ فين ر فإذا هو 

، فعن أبي هريرة ر ي الله لأنها ماتت مشركة لأمه نهاه الله عن ذلك  وكذلك لما استغفر النبي 
: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور  عنه قال : قال رسول الله 

 6ق ها فأذن لي.
إلا أنه لم ي قبل  -استغفار نبي وإن كان من أع م أسباب المغفرة لأنه  -لأمه  فاستغفار النبي 

 .أقوى وهو الشرك ، فالواجب الحذر منه ، لأن المانع كان
فمـــــا تــــنفعهم شـــــفاعة هـــــي الــــتي عناهـــــا الله في قولــــه ، و الشـــــفاعة المنفيــــة هــــي الـــــتي تســــمى بوهــــذه 

 .الشافعن
                                                 

 أي لربه. 1
أي إنه شديد وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته فيه ، وقيل الأبعد صفة أبيه أن إبراهيم قيل في الأبعد  2

 .«فتح الباري»شرح الحديث في  ان ر .البعد من رحمة الله ، ورجح ابن حجر القول الأول
يخ: ذكر الـضِّـباع الكثير الشعر. ان  2  «.المعجم الوسيط»ر الذِّ
ولئلا يبقى في  نفس إبراهيم منه ، ن تنفرأمتلطخ في نتنه ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن الحكمة في مسخه  بعا أي  2

مسخه  بعا أن الضبع من أحمق  نمالحكمة  فيذكروا  ن. كمافيكون فيه غضا ة على إبراهيم ، خليل الرحم ـٰ النار على صورته
على بطلان  دلما بنه اعلى يد بعدما ظهر له من الآيات عبادة الأصنام زر كان من أحمق البشر ، فقد أصر على الحيوان ، وآ

 .عبادتها
 .(2270رواه البخاري ) 7
 .(2/221( ، وأحمد )1752) اجه( ، وابن م2222( ، وأبو داود )2022( ، والنسائي )156رواه مسلم ) 6
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 قال ابن القيم رحمه الله:
، وقـد  وهذا عاين الشاركم عند الله ، والذي في قلوب هؤلاء المشركن وسلفهم أن آلهتهم تشفع له»

أنكــر الله علــيهم ذلــك في كتابــه وأبطلــه ، وأخــ  أن الشــفاعة كلهــا لــه ، وأنــه لا يشــفع عنــده أحــد إلا 
فع فيــه ، ور ــي قولــه وعملــه ، وهــم أهــل التوحيــد الــذين لم يتخــذوا مــن دون الله ـــــمن أذن لــه أن يشـلــ

فاعة لهـم حيـث لم يتخـذوهم شـفعاء مـن دونـه ، فيكـون شفعاء ، فإنـه سـبحانه يـأذن لمـن شـاء في الشـ
أســـعد النـــاس بشـــفاعة مـــن يـــأذن الله لـــه صـــاحب التوحيـــد الـــذي لم يتخـــذ شـــفيعا مـــن دون الله ، ربـــه 

 .ومولاه
ـــده ، والـــتي نفاهـــا الله هـــي  والشــفاعة الـــتي أثبتهـــا الله ورســـوله هـــي الشـــفاعة الصـــادرة عـــن إذنـــه لمـــن وح 

لون بنقــيض قصــدهم وب المشــركن المتخــذين مــن دون الله شــفعاء ، في ـــعام  الشــفاعة الشــركية الــتي في قلــ
 .من شفعائهم ، ويفوز بها الموحدون

 ؟من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة :لأبي هريرة ر ي الله عنه لما سأله وتأمل قول النبي 
لمـا رأيـت أول منـك ِ : لقد ظننت يا أبا هريـرة أن لا يسـألني عـن هـذا الحـديث أحـد  قال رسول الله 

خالصـا مـن « لا إلٰــه إلا الله»من حرصك على الحديث ، أسعد النـاس بشـفاعتي يـوم القيامـة مـن قـال 
 1. -أو نفسه  -قلبه 

أن  ؛، عكــس مــا عنــد المشــركن  تجريااد التوحياادكيــف جعــل أع ــم الأســباب الــتي ت نــال بهــا شــفاعته 
مــا في  ب النــبي م ومــوالاتهم مــن دون الله ، فقل ــالشــفاعة ت نــال باتخــاذهم أوليــاءهم شــفعاء ، وعبــادته

 .زعمهم الكاذب ، وأخ  أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد ، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع

                                                 
 قدم تخريجه.ت 1
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ن جهــل المشــرك اعتقــاده أن مــن اتخــذ وليــا أو شــفيعا أنــه يشــفع لــه ، وينفعــه عنــد الله ، كمــا يكــون ومِــ
عتهم مـــن والاهـــم ، ولم يعلمـــوا أن الله لا يشـــفع عنـــده أحـــد إلا ملوك والـــولاة ، تنفـــع شـــفاـخـــواص الـــ

مـــن ذا بإذنـــه ، ولا يـــأذن بالشـــفاعة إلا لمـــن ر ـــي قولـــه وعملـــه ، كمـــا قـــال تعـــالى في الفصـــل الأول 
، وبقـــي فصـــل  ولا يشـــفعون إلا لمـــن ارتضـــى، وفي الفصـــل الثـــاني  الـــذي يشـــفع عنـــده إلا بإذنـــه

 .والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول ثالث وهو أنه لا ير ى من القول
 :فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها

ولا يـأذن إلا لمــن ر ـي قولــه وعملــه ، ولا ير ـى مــن القـول والعمــل إلا توحيــده  لا شـفاعة إلا بإذنــه ،
 1.«واتباع رسوله

الـدين والعبـادة يميـع أنواعهـا لـه ،  سبب الشفاعة توحيـد الله ، وإخـلاص»قال ابن تيمية رحمه الله: و 
فـإن الشـفاعة كمـا أنـه أحـق بسـائر أنـواع الرحمـة ، فكل من كان أع م إخلاصا كان أحق بالشفاعة ،  

مبـــد ها مـــن الله ، وعلـــى الله لاامهـــا ، فـــلا يشـــفع أحـــد إلا بإذنـــه ، وهـــو الـــذي يـــأذن للشـــافع ، وهـــو 
 .في المشفوع لهشفاعته الذي يقبل 

ســبب مــن الأســباب الــتي بهــا يــرحم الله مــن يــرحم مــن عبــاده ، وأحــق النــاس برحمتــه هــم وإنمــا الشــفاعة 
علمـا وعقيـدة « لا إلٰــه إلا الله»ل من كان أكمل في تحقيق إخلاص ـأهل التوحيد والإخلاص له ، فك

 .وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة ؛ كان أحق بالرحمة
ت مــوازينهم فاســتحقوا النــار ؛ مــن كــان مــنهم والمــذنبون الــذين رجحــت ســيئاتهم علــى حســناتهم فخفــ

فإن النار تصيبه بذنوبه ، ويميته الله في النار إماتـة ، فتحرقـه النـار إلا مو ـع « لا إلٰـه إلا الله»من أهل 

                                                 
 ( ، باختصار.718 – 1/716) «مدارج السالكن» 1
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الســــــجود ، ثم يُرجــــــه الله مــــــن النــــــار بالشــــــفاعة ، ويدخلــــــه الجنــــــة كمــــــا جــــــاءت بــــــذلك الأحاديــــــث 
 .الصحيحة

لا علـى الشـرك بـالتعلق « لا إلٰــه إلا الله»ى تحقيق كلمـة الإخـلاص ، وهـي فبن أن مدار الأمر كله عل
 1.«بالموتى وعبادتهم ، كما ظنه الجاهليون

فــإذا تقــرر لنــا أن الشــفاعة كلهــا لله ، ولا تكــون إلا مــن بعــد إذن الله ، وأن قــال مقيــده عفــا الله عنــه: 
ك ، وأن الله لا يــأذن بالشــفاعة إلا لمــن وغــيره مــن الشــفعاء لا يشــفعون حــى يــأذن الله بــذل النبـــي 

، ر ي عنهم وهم أهل التوحيد الخالص ؛ فعندئذ لا تطلب الشـفاعة إلا مـن الله وحـده لا شـريك لـه 
ع في  اللهـــم شـــفِّ  :اللهـــم شـــفِّع نبــــيك في  ، أو :اللهـــم لا تحـــرمني شـــفاعة نبــــيك يـــوم القيامـــة ، أو :فقـــل

نحـــو ذلـــك مـــن الـــدعوات الطيبـــة ، الـــتي لـــيس فيهـــا تعلـــق و  مـــن الشـــفعاء ، مغـــيرهو  عبـــادك الصـــالحن
   .بالمخلوقن

أو غـيره فإنـه دعـاء لـه ، والـدعاء عبـادة ، لا يجـوز صـرفه لغــير الله ،  وأمـا طلـب الشـفاعة مـن النبــي 
، لأن من دعا غير الله فقد أشرك ، والمشرك لن يشفع له أحد ، ولن ينفعه أحد ، ولو فعـل مـا فعـل و 

 2.انع قبول الشفاعة ، ومن موانع دخول الجنةالشرك من مو 

                                                 
 (.217 – 12/212« )مجموع الفتاوى» 1
 . 85، ومريم:  28في تفسير سورة البقرة: «  واء البيانأ»كتابه في  وان ر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في تقرير هذه المسألة  2

 . 18، سورة يونس:  «الا طراب عن آيات الكتاب دفع إيهام»وان ر للفائدة كتابه 
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 فصل
الإكثــار مــن الأعمــال الصــالحة ، في الآخــرة  ومــن الأســباب الشــرعية للحصــول علــى شــفاعة النبـــي 

ومنها سؤال الله عـز وجـل أن يـرزق نبــيه  في الآخرة ، لاسيما التي ورد في فضلها نوال شفاعة النبي 
 وســـيلة درجـــة عاليــة في الجنـــة ، كـــان النبـــي الوســيلة بعـــد لأــاع الأذان ، وال  يـــدعو الله دائمـــا أن

إذا لأعـتم المـؤذن فقولـوا مثـل مـا يقـول ،  :يبلغه إياها ، والدليل علـى ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام
،  ساالوا الله لااي الوساايلةثم صــلوا علــي ، فإنــه مــن صــلى علــي صــلاة صــلى الله عليــه بهــا عشــرا ، ثم 

 الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سـأل لي الوسـيلة ها منـزلة فيـفإن
 1.حلت له الشفاعة

ــكا المدينــة والمــوت بهــا ، فعــن أبـــي ســعيد  ومــن الأعمــال الصــالحة الــتي ت نــال بهــا شــفاعة النبـــي  س 
مدينة ، ـمـن الـ 2ستشاره في الجـلاءفا 2ليالي الحر ةر ي الله عنه مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري 

ه ، وأخـــ ه أن لا صـــ  لــه علـــى ج هـــدوشــكا إليـــه أســـعارها وكثـــرة عيالــِـ
 :فقـــال لـــه،  7المدينـــة ولأوائهـــا 2

لا يصــ  أحــد علــى لأوائهــا فيمــوت إلا   :يقــول ويحــك ، لا آمــرك بــذلك ، إني لأعــت رســول الله 
 6.أو شهيدا يوم القيامة ، إذا كان مسلما شفيعاكنت له 

                                                 
 .ماعن عبد الله بن عمرو بن العاص ر ي الله عنه غيره( و 282رواه مسلم ) 1
 أي ليالي وقعة الحرة التي وقعت زمن يـزيد بن معاوية. 2
 «.النهاية»ان ر الجلاء من المدينة أي الخروج منها مفارقا لها.  2
 «.النهاية»ان ر الجهد بفتح الجيم هو المشقة.  2
 «.النهاية»ان ر   يق المعيشة.اللأواء هي الشدة و  7
 .( عن أبي سعيد الخدري ر ي الله عنه2/78( وأحمد )1252رواه مسلم ) 6
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كثـيرة ، وهــي تـدور علـى طاعــة الله وطاعـة رســوله   والوسـائل الشـرعية للحصــول علـى شـفاعة النبـــي 
  والاســتقامة علــى دينــه ، وامتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه ، أمــا الاعتمــاد علــى وســائل غــير شــرعية ،

 .فهذه من موانع الشفاعة

لنيل الشفاعة أو غيره ، والشرك ، الوجه الراب : أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته 
ناقض لدين الإسلام بالكلية ، قال هو ، و  تحريمه بالضرورة من دين الإسلام وكافة الأديانمعلوم 

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من  تعالى لنبيه 
 .الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

مجمـع عليـه عنـد علمـاء الإســلام أمـر  تحــريم دعـاء غـير اللهفـإن  ذا هـو شـأن دعـاء غـير الله ؛ولمـا كـان هـ
وإجمــاع المســلمن حجــة شــرعية كمــا قــال ،  1علمــاء المــذاهب الأربعــة وغــيرهم وعلــى رأســهمقاطبــة ، 
 2.، ويد الله على الجماعة لا يجم  أمتي على ضلالة: إن الله تعالى  النبي 

تحريم دعاء غير النقولات عن بعض علماء المذاهب الأربعة وغيرهم في تقرير وقد تقدم ذكر بعض 
 في جواب الشبهة السابقة بما يغني عن إعادته هنا. الله

ليس هناك دليل واحـد مـن كتـاب  :أو غيره يقال لمن طلب الشفاعة من الرسول  :الخامسالوجه 
علـــــى جـــــواز طلـــــب الشـــــفاعة مـــــن  الصـــــحيحة أو مـــــن إجمـــــاع الأمـــــة الله أو مـــــن ســـــنة رســـــول الله 

أو غـــيره أن  مخلوقن ، ولم يـــرد عــن واحـــد مـــن الصــحابة ر ـــي الله عــنهم أنـــه طلـــب مــن النبــــي ـالــ

                                                 
كشف الغطاء عن عيني من جعل بينه »قد يسر الله نقل كلام جمع من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم في هذا الباب في كتابي  1

 .قد نشرته دار الفرقان بالجزائر، و  علومات بهذا العنوان، وهو منشور في شبكة الم« وبن الله واسطة في الدعاء
 دم تخريجه.تق 2
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لأن هـذا مـن الأمـور الـتي تتـوافر الهمـم علـى ، يشفع له يوم القيامة ، ولو حصل ذلك لن قل إلينا قطعا 
يساألون الصـحابة ر ـوان الله علـيهم نقلها ، بل الذي نجده أن الأمـر علـى خـلاف ذلـك ، فقـد كـان 

أن يـدعوا الله لهـم أن   النـبي يطلـب مـن، وكـان أحـدهم  أن يـرزقهم شـفاعة النبــي  الله عز وجال
مباشـرة شـيئا مـن   النـبي أنهم طلبوا من البتةفي الآخرة ، ولم يرد عنهم  يجعله ممن تدركه شفاعته 

كمـا ثبـت ذلـك في لمهم أنه لا يملـك يـوم القيامـة شـيئا ،  لعلا الشفاعة ولا غيرها ، ، المنافع الأخروية 
الكامـــــل  ، ولفهمهـــــم وأنـــــذر عشـــــيرتك الأقربــــــنحـــــديث أبــــــي هريـــــرة ر ـــــي الله عنـــــه لمـــــا أنــــــزلت 

 .مالك يوم الدينعا قوله تعالى والصحيح لم
هــل بــأن يكــون مــن أ لااهياادعو منــه أن طلــب وي كــان يــأتي النــبي أنــه  أحــدهم  كــان يفعلــهوغايــة مــا  
أتـاني  :قال له ولمعاذ بن جبل ر ي الله عنهمـا ، فعن أبـي موسى ر ي الله عنه أن النبـي  شفاعته

فـــاخترت ، فخـــيرني أن ي ـــدخل شـــطر أمـــتي الجنـــة وبــــن شـــفاعتي لهـــم  :آت مـــن ربــــي عـــز وجـــل ، قـــال
 .شفاعتي لهم ، وعلِمت أنها أوسع لهم

وعلمـت أنهـا أوســع ، لهـم شـفاعتي فـاخترت ، لهـم فخـيرني بـأن يـدخل ثلـث أمـتي الجنـة وبــن الشـفاعة 
 .لهم

 .أن يجعلنا من أهل شفاعتك د  الله تعالىايا رسول الله ،  :فقالا
 .فدعا لهما :قال

 :يــا رســول الله :جعلــوا يأتونــه ويقولــون لمعــاذ وأبي موســى بدعائــه أصــحاب رســول الله  ثم لمــا علــم
 .، فيدعو لهم (أن يجعلنا من أهل شفاعتك د  الله تعالىا)

 1.إلا اللهإلٰـه : إنها لمن مات وهو يشهد أن لا  روا قال رسول الله عليه القوم وكث   1فلما أ ب  
                                                 

 «.النهاية في غريب الحديث»ان ر يقال: أ ـبـوا إذا تكلموا في الأمر متتابعا.  1
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وأحـرص النـاس علـى ، الـذين هـم أعلـم الأمـة بـأمر الـدين  -فالحاصل أن الصحابة ر وان الله علـيهم 
ون مـن ـــيطلبكـانوا ولا غـيره ، بـل   نبــي ، لا المباشـرة د ـــــــــما كـانوا يطلبـون الشـفاعة مـن أح -الخير 

الله تعـالى أن يـدعو لهـم لما كان حيـا حا ـرا  ، ويطلبون من النبـي  الله أن تدركهم شفاعة النبـي 
 .بأن تدركهم شفاعته

: إن الــذين يشــفعون يــوم القيامــة  يقــال أيضــا لمــن طلــب الشــفاعة مــن الرســول  :الوجااه السااادس
، فالملائكــــة يشــــفعون ، وحــــده  والنجــــاة مــــن النــــار كثــــير ولــــيس النبـــــي للمــــؤمنن في دخــــول الجنــــة 

 والقرآن ،  يشفعون 2الأطفالو  ،والمؤمنون الذين دخلوا الجنة ، والشهداء  ،الأنبـياء السابقن كذلك و 

                                                                                                                                      
 (.22/212« )المسند»، وحسنه محققو  (2/217رواه أحمد ) 1
ثي عن حدِّ ـلأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان ، فما أنت م   ( عن أبي حسان قال: قلت2627دليله الحديث الذي رواه مسلم ) 2

 بحديث ت طيب به أنفسنا عن موتانا؟ رسول الله 
كما آخذ أنا   –أو قال: بيده  –فيأخذ بثوبه  –أو قال: أبويه  –قال: قال: نعم ، صغارهم دعاميص الجنة ، يتلقى أحدهم أباه 

 حى يدخله الله وأباه الجنة. –و قال: فلا ينتهي أ –بصنفة ثوبك هذا )أي طرفه( ، فلا يتناهى 
ال في الأمور ، ومعناه أنهم سياحون الدعاميص جمع دعموص ، قيل صغار أهلها ، وقال السيوطي رحمه الله: الدعموص هو الدخ  

 الون في منازلها ، لا ي ـمنعون من مو ع منها.في الجنة ، دخ  
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 !؟فلماذا لا تدعوهم أيضا وتطلب الشفاعة منهم،  2، والصوم يشفع 1يشفع
وإن قـــال إنهـــم لا مـــع أنـــه ينكـــر هـــذا ، بعبادتـــه للصـــالحن ،  فـــإن قـــال أنـــا أطلبهـــا مـــنهم فقـــد صـــرح

، لأنـــه فـــر ق بــــن  يســـتحقون أن تطلـــب مـــنهم الشـــفاعة ؛ بطـــل بـــذلك طلبـــه للشـــفاعة مـــن النبــــي 
، مــع وغـيرهم وبــن طلبهــا مـن الصــالحن  وهمـا طلــب الشـفاعة مــن النبــي بـدون  ــابط ، متمـاثلن 

 .امةبأنهم كلهم يشفعون يوم القي إقراره

ــــذين يطلبــــون الشــــفاعة مــــن الأمــــوات  :الساااااب الوجااااه  ــــبي  –يقــــال لل : إن  -أو غــــيره  ســــواء الن
الأموات قد انقطعوا عن الحياة الدنيا لااما ، وما عـادت تنطبـق علـيهم قـوانن الحيـاة الـدنيا البتـة ، مـن 

                                                 
نااه يااأتي يااوا القيامااة شااافيعا يقــول: اقــرءوا القــرآن ، فــإ  عنــه قــال: لأعــت رســول الله دليلــه حــديث أبي أمامــة البــاهلي ر ــي الله 1

، اقرءوا الزهراوين ، البقرة وسورة آل عمران ، فإنهمـا يأتيـان يـوم القيامـة كأنهمـا غمامتـان ، أو كأنهمـا غيايتـان ، أو كأنهمـا  لأصحابه
اج    (.802ديث. رواه مسلم )ان عن أصحابهما ... الحفِرقان من طيٍر صواف ، تح 

 الغمامتان مثا غمامة وهي الغيمة أو السحابة. 
 كالسحابة وغيرها.،  والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه 

مـن طـير ، وفِرقـان منهـا أي جمعـان  جمـعٌ فِرقان مثا فِرق وهو القِطعة ، يقال فِرقة غنم أي قِطعة من غنم ، وكذلك فِرقٌ من طير أي 
فِرقــان مــن »ن قــارىء القــرآن يــوم القيامــة ، ولــيس معــا ِ ــلا  ي  ور ، ومـــــــعا الكــلام في ســياق الحــديث: جمعــان مــن طــيٍر مــن تلــك الطيــ

 ن صاحبهما بل الجمع من الطيور.أي طائران ، فإن الطائران لا ي ِ لا  « طير
 قوله )صواف( أي باسطات أجتحتها.

 ثير.لابن الأ« النهاية»ان ر المعاني المتقدمة في 
 وان ر الحديث التالي في إثبات شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة.

 للعبد يوم القيامة ... الحديث. الصياا والقرآن يشفعانقال:  أن رسول الله  مار ي الله عنهدليله حديث عبد الله بن عمرو  2
 (.2882« )صحيح الجامع»( ، وصححه الألباني في 2/152رواه أحمد )



 هاليوالجواب ع الشبهة الثانية

 72 

داء مـــن ولا يســـمعون نـــ، لا يشـــعرون بمـــن حـــولهم فـــلأـــع وبصـــر وكـــلام وحركـــة وتصـــرف وغـــير ذلـــك ، 
   ؟ناداهم ، فكيف يصح دعا هم وطلب الشفاعة منهم

ويــوم القيامــة يكفــرون  ولااو ساامعوا مااا اسااتجابوا لكاامإن تــدعوهم لا يســمعوا دعــاءكم قــال تعــالى 
، وقــال تعــالى  شــركا، فســمى الله دعــاءهم وطلــب الحاجــات مــنهم  ولا ينبئــك مثــل خبـــير بشاارككم

﴿فبـأي حـديث  ؟و ـوحالقرآني من الو وح هل بعد هذا ، ف وما أنت بمسمع من في القبورأيضا 
 بعده يؤمنون﴾.

طلـب منـا أن نصـلي عليـه ونـدعو لـه ،  أن النـبي  ومـن وجـوه بطـلان دعـاء النـبي  :الثاامنالوجه 
، ســواء كانــت  حيــا وميتــا ، فمــن كــان هــذا حالــه فكيــف يصــح أن تطلــب منــه الحاجــات وهــو في قــ ه

 !؟شفاعة أو غيرها
إذا لأعتم المـؤذن فقولـوا  :يقول ، أنه لأع النبي  مابن عمرو بن العاص ر ي الله عنه فعن عبد الله
سالوا الله لاي ، فإنه من صلى علي صلاة صـلى الله عليـه بهـا عشـرا ، ثم  ثم صلوا عليمثل ما يقول 

ساأل لاي ن فإنها منـزلة في الجنة لا تـنبغي إلا لعبد من عبـاد الله وأرجـو أن أكـون أنـا هـو ، فمـ الوسيلة
 1.حلت له الشفاعة الوسيلة

بأن ندعو له ولكل عبد صالح في السماء والأرض ، كما في دعاء التشهد  وكذلك علمنا النبـي 
 وعلى عباد الله الصالحينالسلام عليك أيها النبـي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا  :في التحيات

 الحديث.… 

                                                 
 ه.بق تخريجس 1
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ــي خذ لون ي عبــدون مــن دون الله جميــع مــن كــانوا أن  النــبي  دعــاءومــن أدلــة بطــلان  :التاساا الوجااه  س 
، فهـذا عيسـى عليـه  ليسـوا أنبيـاءأنبيـاء أو كـانوا من كانوا يعبدونهم يوم القيامة ويت  ون منهم ، سواء  

وإذ قــال الله يــا عيســى ابــن مــريم الســلام ســيت أ مــن النصــارى الــذين كــانوا يعبدونــه كمــا قــال تعــالى 
قـال سـبحانك مـا يكـون لي أن أقـول مـا لـيس  اتخذوني وأمي إلاٰهين من دون اللهاس ءأنت قلت للن

 .ما قلت لهم إلا ما أمرتـني به أن اعبدوا الله ربـي وربكم ... إلى قوله  لي بحق
واتخــذوا مــن دون الله آلهــة ليكونــوا لهــم عــزا * كــلا ســيكفرون بعبــادتهم ويكونــون علــيهم قــال تعــالى و 

 دا
1. 
ومن أ ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لـه إلى يـوم القيامـة وهـم عـن دعـائهم عالى وقال ت

 .أعداء وكانوا بعبادتهم كافرينغافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم 
يكفار بعضاكم إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحيـاة الـدنيا ثم يـوم القيامـة وقال تعالى 

 .ومأواكم النار ومالكم من ناصرين عضكم بعضا  ببعض ويلعن ب
ويوم يحشـرهم ومـا يعبـدون مـن دون الله فيقـول ءأنـتم أ ـلتم عبـادي هـؤلاء أم هـم  ـلوا وقال تعالى 

الســبيل * قــالوا ســبحانك مــا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دونــك مــن أوليــاء ولكــن متعــتهم وآبــاءهم 
ذبوكم بما تقولون فمـا تسـتطيعون صـرفا ولا نصـرا ومـن ي لـم حى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا * فقد ك

منكم نذقه عذابا كبيرا
2. 

 رحمه الله في تفسير هذه الآية: الشنقيطي العلامة محمد الأمن بن محمد المختارقال 

                                                 
 . 82 – 81 :سورة مريم 1
 . 11 – 15 :سورة الفرقان 2
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شر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونه ، أي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يح  »
أنتم أ للتم عبادي هؤلاء ، فزينتم لهم أن يعبدوكم من دوني ، أم ء :جميعاً فيقول للمعبودين يجمعهم

  ؟هم  لوا السبيل
تأمروهم بذلك ولا أن أي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن 

كاء وكل ما لا يليق يلالك سبحانك ، أي تنـزيهاً لك عن الشر  :وأن المعبودين يقولونتزينوه لهم ، 
 .وع متك

ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء  ليـس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا، أي 
اء أنفسهم من غير ـسواك ، لا نحن ولا هم ، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك ، بل فعلوا ذلك من تلق

 .أمرنا ، ونحن براء منهم ومن عبادتهم
، أي طال عليهم العمر حى نسوا الذكرى ، أي نسوا ما أنـزلته  تهم وآباءهمولكن متعثم قال 

 .عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك
وكانوا قومًا بورا أي هلكى :، قال ابن عباس. 

 .. انتهى«أي لا خير فيهم :وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري
 :وقال ابن القيم رحمه الله

ـــله  رر مــن جهتــه هــو ولاـاعتمــاد العبــد علــى المخلــوق وتوكلــه عليــه يوجــب لــه الضــ» بــد ، عكــس مــا أم 
ــذل مــن الجهــة الــتي ق ـــد   مــد ، وهــذا  ر  منــه ، فلابــد أن يُ  أن ي ـــنصر منهــا ، وي ـــذم مــن حيــث ق ـــد ر أن يح 

واتخـذوا مـن دون ال تعـالى أيضا كما أنه ثابـت بـالقرآن والسـنة فهـو معلـوم بالاسـتقراء والتجـارب ، قـ
واتخــذوا ، وقــال تعــالى  الله آلهــة ليكونــوا لهــم عــزا * كــلا ســيكفرون بعبــادتهم ويكونــون علــيهم  ــدا
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مــن دون الله آلهــة لعلهــم ينصــرون * لا يســتطيعون نصــرهم وهــم لهــم جنــد محضــرون
، أي يغض ــبون  1

ـاربِون كمـا يغضـب الجنــد ويحـارِب عـن أصـحابه  2يســتطيعون نصـرهم ، بـل هـم كــل   ، وهـم لا 2لهـم ويح 
ومـا ظلمنـاهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آلهـتهم الـتي يـدعون مـن عليهم ، وقال تعـالى 

دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
فـلا غـير تخسـير ، وقـال تعـالى  :، أي 2

تـــدع مـــع الله إلــٰــها آخـــر فتكـــون مـــن المعـــذبن
لا تجعـــل مـــع الله إلــٰــها آخـــر فتقعـــد الى ، وقـــال تعـــ 7

مــذموما مخــذولا
، فــإن المشــرك يرجــو بشــركِه النصــر تــارة ، والحمــد والثنــاء تــارة ، فأخبـــر ســبحانه أن  6

مقصوده يـنعكس عليـه ، ويحصـل لـه الخـذلان والـذم ، فصـلاح القلـب وسـعادته وفلاحـه في عبـادة الله 
 5.«في عبادة المخلـوق والاسـتعانة بـه رره العاجل والآجلسبحانه والاستعانة به ، وهلاكه وشقا ه و 

 انتهى.

ومن يشـرك بـالله فكأنمـا خـر مـن السـماء فتخطفـه الطـير أو تهـوي بـه الـريح قلت: وصدق الله القائل 
 .في مكان سحيق

                                                 
 . 57 – 52يٰـس: سورة  1
 .كانوا يدافعون عن آلهتهم ويغضبون لها سواء كانت أصناما أو قبورا أو غيرها، فإنهم  أي في الدنيا  2
 .«المعجم الوسيط»ان ر  .هو من كان عبأً على غيره الكل   2

 .نقمة عليهم وبلاء إذ لم ينصرونهم كما كانوا ي نون ويحسبون والمعا أنهم في الآخرة سيكونون
 . 101 :سورة هود 2
 . 212 :سورة الشعراء 7
 . 22 :سورة الإسراء 6
 .، باختصار يسير 12، ص  «إغاثة اللهفان» 5
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أنواعـا مـن الشـفاعة يشـفع بهـا ، ولم يـذكروا منهـا  أن أهل السنة مجمعـون أن للنـبي ": العاشرالوجه 
 .ها منه في ق ه ، بل كلها يوم القيامةطلب

 1".فينبغي تأمل هذا ، ومن خالف إجماع أهل السنة فليس منهم

                                                 
 . 121، ص « هذه مفاهيمنا» 1
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 خلاصة

 :أمور سبعةوخلاصة القول في مسألة الشفاعة 

 :كقولأن المالك للشفاعة هو الله تعالى وحده لا شريك له ، فالواجب طلبها منه وحده ،   :الأول
 .من الشفعاء غيره وأ النبي سواء  -اعة الشفعاء يوم القيامة ركهم شفاللهم اجعلني ممن تد

يملك الشفاعة باطل ، لأنه تشريك بن الله وبن خلقه فيما هو من  دعوى أن النبـي  :الثاني
 .خصائص الله وحده

شرك  -سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو غير ذلك  –أن طلب الشفاعة من غير الله  :الثالث
وقد جاء ،  من غير اللهغير ذلك و من ملة الإسلام ، وهو كطلب الرزق والنصر والعافية  أك  مخرج

، وفي هذا كفاية وشفاء لمن أراد الحق ، وذلك في قولـه التصريح القرآني بأن دعاء غير الله باطل 
الباطلذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو تعالى في سورة الحج 

لى ، وقوله تعا 1
الباطلذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه في سورة لقمان 

2. 
والذين يدعون من  له دعوة الحقكما في قوله تعالى ،  فقد وصفه الله بأنه حق إفراد الله بالدعاء أما 

ن دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافري
 .إلا في  لال

                                                 
 . 62الآية  1
 . 20الآية  2
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وشفاعة منفية ، فأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبت الله مثـب تة شفاعة  :ناأن الشفاعة نوع :الراب 
، وأما الشفاعة المنفية ور اه  الرحمٰـنإذن وهي ، ها يطاستيفاء شر تحققها ، وتكون لأهل الإيمان بعد 

 .، فهذه نفى الله وقوعهافهي التي نفى الله حصولها ، وهي الشفاعة لأهل الشرك 

مشفوع ــالقِب ل الشافع ومن  لِ ب  ــــده من قِ ـــهذه الشفاعة صرف القلوب إلى الله وح  ر  ــسِ  أن   :خامسال
خلص أهم ، وان ر إلى المشفوع له لما ا ق بِل الله شفاعتهم بسبب توحيدِ له ، فان ر إلى الشفعاء لـم  

 .لشفعاء فيهعباداته كلها لله فقبل الله شفاعة ا

أيضا إظهار و ، أن الحكمة من الشفاعة يوم القيامة إظهار فضل الله على المشفوع له  :السادس
ل أهل الجنة الجنة وأهل النار دخِ ، وإلا فإن الله قادر على أن ي  لما أفرد الله بعباداته  فضل الشافع

 النار ثم يُرج من شاء منها بدون شفاعة. 

أن  -شفاعة غيره من الشفعاء و  شفاعة النبـي  أي   -ن تدركه الشفاعة ينبغي لمن أراد أ :الساب 
كثر ، وي   ل على طاعة الله وطاعة رسوله قبِ يطلبها من مالكها وهو الله وحده لا شريك له ، ثم ي  

،  الأماني المجردة، ولا يعتمد على  ويتجنب ما نهى الله عنه ورسوله ، من الأعمال الصالحة 
، كما الخالص لله تعالى ك إلا بالعمل الصالح الد وب در  ها من المنافع الأخروية لا ت  فالشفاعة وغير 

ز به ولا يجد له من دون الله وليا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يج  قال تعالى 
ولا نصيرا

1. 
ه بو ــوئ ه  فأتيت ــ ، يــت مــع رســول الله عــن ربيعــة بــن كعــب الأســلمي ر ــي الله عنــه قــال: كنــت أبِ و 

 .ل  س   :وحاجته ، فقال لي

                                                 
 . 122سورة النساء:  1
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 .فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة
 ؟ذلك غير   قال: أو  

 قلت: هو ذاك.
 1.قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود

لطلب سواء على بطلان دعاء غير الله متضافرة قال مقيده عفا الله عنه: والأدلة العقلية والنقلية 
الشفاعة و وع طلب اصد كثيرة ، وإنما اخترنا هنا ما كان متصلا بمغير ذلك من المقلالشفاعة أو 
التوسع فعليه بالرجوع لكلام أئمة التفسير عند الكلام على الآيات المتعلقة  أرادومن ،  من النبي 

 2بانتفاء حصول الشفاعة يوم القيامة لمن لم يستحقها.

                                                 
 .(281واه مسلم )ر  1
خـــمسون دلــيلا علــى بطــلان دعــاء غــير »د يســر الله جمــع خمســن وجهــا مــن وجــوه بطــلان دعــاء غــير الله في كتــاب مســتقل بعنــوان قــ 2

 .، يس ــر الله طبعه ، وهو منشور في شبكة المعلومات« الله
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 «الـبردة»بيان الشرك الوارد في قصيدة  - تنبيه

محمد بن سعد البوصيري يقال له  شاعر  في قبره  روية من النبي ـــفاعة الأخــــــممن أجاز طلب الش
، التجأ فيها  «البردة» قصيدة أسماها بـ ألف ،  هـ 898 – 806عاش في الفترة ما بين ، المصري 
بأن  عىواد  من كربات يوم القيامة ، وطلب منه الشفاعة في الآخرة ، ، والتاذ به فيها  بي ـالنإلى 

وذكر طوام عديـدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها وأنه يعلم الغيب ، ،  الدنيا والآخرة ملك له 
النبوية ، يظنونها ، والتي يسمونها بالموالد جلود الموحدين ، وهذه القصيدة كثيرا ما يرددها أهل الموالد 

إلا  من النبي لا تزيدهم في الحقيقة ، وهي  النبي  ةحبـمفي قلوبهم  حييـوت  ربهم إلى الله ، ـتق
 ومن ، لأن محتواها يناقض دين الإسلام الذي ب عِث به محمد بعدا ، بل هي الكفر بعينه ، 

 :قولهأبياتها 

 واك عند حلول الحادث العَـمِمِ سِ   به ما لي من ألوذ   1يا أكرم الخلق
 فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم  ن لم تكن يوم المعاد آخذا بيديإ

 ومن علومك علم اللوح والقلم  تهاك الدنيا وضَر  ودِ وإن من ج  

 ثم قال:

 وهو أوفى الخلق بالذمم  منه بتسميتي محمداً  فإن لي ذمةً 
 وانسب إلى قدره ما شئت من عِظم  وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

 مِ فَ بِ  حدٌّ في ـعرِب عنه ناطق     لي  لهفإن فضل رسول الله

                                                 
 . يقصد النبي  1
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 مِ مَ الر  دعى دارِس أحيا اسمه حين ي    لو ناسبت قدره آياته عظما

 القصيدة أمور:الأبيات من والملاحظ على هذه 
يملك الشفاعة ، وهذا باطل ، فإن الشفاعة ملك لله تعالى وليست  عتقاده أن النبي الأول: ا
 . ملكا للنبي 

أن ي نيلها إياه ، وهذا باطل أيضا ، فإن دعاء غير الله شرك مخرج من ملة  ؤه للنبي دعاالثاني: 
 الإسلام ، فإن جميع العبادات لا يصح صرفها إلا لله تعالى.

قال   ؟!يسمع الميت كلام الحي ، إذ كيف ه ، وهذا سفه  ءدعا يسمع اعتقاده أن النبي : الثالث
ولو أن حيا خاطب حيا آخر وبينهما هذا الحاجز ،  لقبوروما أنت بسمع من في اتعالى لنبيه 

 سمعه من كان ميتا؟!ع سماعه فكيف يَ الكثيف من التراب لما استطا 

بغير الله ، وذلك في قوله )ما لي من ألوذ به سواك عند يوم القيامة ياذ جوء والل  ه لل  حصر  : الرابع
 .ى للناس فيها من أهواليتبد  يقصد به قيام الساعة وما م( ، العمِ  ثِ حدوث الحادِ 

 :رحمه الله 1بن حسن الرحمٰـنقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
خطب ـياذ بغير الله في ال، ولما فيه من الل   لما تضمنه من الحصرقول البوصيري شنيع بشع »
أو  قل أرأيتم إن أتاكم عذاب اللهم وهو قيام الساعة ، وقد قال تعالى جليل ، والحادث العمِ ـال

فدعاء غير الله في الأمور العامة الكلية أبشع ،  أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين

                                                 
 .تقدمت ترجمته 1
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 1، ولذلك أخبر أن ع باد الأصنام لا يدعون غيره عند إتيان العذاب من دعاء غيره في الأمور الجزئية
 اهـ. 2.«بخلاف البوصيري، م أو إتيان الساعة التي هي الحادث العمِ 

تعالى  قالفقد  ،يوم القيامة العباد فهو ملاذ  ، والحق أن ذلك لي  إلا لله وحده لا شريك لهقلت: 
 يوم لا تملك نف  لنف  *ثم ما أدرك ما يوم الدين  *﴿وما أدراك ما يوم الدين في محكم التنزيل 

 .يئاً والأمر يومئذ لله﴾ش
قل  إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا *ل ﴿ق لنبيه من قوله تعالى الجاهل بكتاب الله هذا بل أين 

ورسالاته﴾ ، أي لا  إلا بلاغا من الله * إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا
 .إلا الله تعالىألتجئ إليه وأعتمد عليه ملجأً أجد 
بمعافاتك من أعوذ أعوذ برضاك من سخطك ، و اللهم إني  :في آخر وتره من دعائه قد كان و 

 3.أنت كما أثنيت على نفسكلا أحصي ثناءً عليك ، ك ، وأعوذ بك منك عقوبت
 اللهم :إذا نام وضع يده على خده ثم قال النبي  قال: كانبن عازب رضي الله عنه وعن البراء 
 4ك.عبادَ بك يوم تبعث قني عذا
  ! الإنقاذ من النبي  ونيطلب وأمثاله والبوصيرييسأل الله أن يقِيه ،  فالنبي 
  :العلامة محمد بن على الشوكاني رحمه الله قال

                                                 
 .البحر ونحو ذلك في إذا أصابتهمالريح  أنواع العذاب:ومن  1
، ص  «منهاج التأسي  والتقدي  في كشف شبهات داود بن جرجي » قاله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن في  2

 .، بتصرف 212
 «.المسند»( وكذا محققو 2/171« )الإرواء»( وغيره عن علي رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في 1/98) أحمد هروا 3
 «.المسند»( وكذا محققو 8/164« )الصحيحة»( ، وصححه الألباني كما في 4/290رواه أحمد ) 4
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من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب  فانظر رحمك الله تعالى ما وقع»
  ، كما يقوله صاحب البردة: الله وسنة رسوله 

 عند حلول الحادث العمم واكسِ    يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

،  رسول الله  كر ربه ورب  فل عن ذِ ، وغَ  عبد الله ورسوله  ملاذ ما عدا فانظر كيف نفى كل  
 .إنا لله وإنا إليه راجعون

وا إلى خطاب غير الأنبياء ق  رَ ـــأهل الإسلام حتى تَ  وهذا باب واسع ، قد تلاعب الشيطان بجماعة من
  .«أبواب بكثير من الأسباب بمثل هذا الخطاب ، ودخلوا من الشرك في

 قال: ثم
شيء كثير من هذا الجن  ، ووقع أيضاً لمن تصدى لمدح  1«الهمزية» و  «البردة» وقع في  وقد»
ولا يتعلق بالاستكثار منه  ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ، محمد  نبينا

وذكر فإن هو شهيد أو ألقى السمع و  فائدة  ، فلي  المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت   ،الذكرى تنفع المؤمنين

 ».2الوهاب

ها ـلوم فإنـوكل الع،  للنبي  ملك  كل شيء أن  عى اد   حينالشاعر ،  بهذاثم تطور الأمر : الخامس
 :قال، حيث  في العلم لا في الملك ولاولم يجعل لله شيئا ،  من علم النبي 

                                                 
 !جة الألوهية، أوصله فيها إلى در  قصيدة أخرى للبوصيري ، فيها غلو فاحش بالنبي « الهمزية» 1
دار ابن خزيمة الناشر:  الحلبي ، عبد الله تحقيق أبيباختصار يسير ، ،  92 – 90، ص  «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» 2

 الرياض. –
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 ومن علومك علم اللوح والقلـــم    تـهار  ــك الدنيا وضَ ودِ فإن من ج  

 .تها أي الآخرة ، لأنها تقابل الدنيار  ــضَ 
الدنيا والآخرة من جود  لأنه جعل، وهذا من أعظم الشرك » :اللهرحمه بن عثيمين محمد قال الشيخ 
  .فيهما شيء ي  لهومقتضاه  أن الله جل ذكره لالرسول ، 
فما بقي لله علم  ولا ذلك كل علومك ،  ولي  :، يعني (من علومك علم اللوح والقلمإن )و  :وقال
 .اهـ 1.«والعياذ بالله -تدبير  
 :حفظه الله 2صالح بن فوزان الفوزان الشيخوقال 
يئاً ، كل  شيء جعله والش رْك ، حتى لم يتر ك لله ش أفضى إلى الكفر -والعياذ بالله  -فهذا غلوٌّ »

 الدنيا والآخرة للرسول ، علم اللوح والقلم للرسول ، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة ، للرسول 
 .اهـ.3«إلا الرسول ، إذاً ما بقي لله عز وجل؟
أقول لكم  قل لاوقوله ،  وإن لنا للآخرة والأولىتعالى قلت: وأين هؤلاء الجهلة من قول الله 

ركة بين الله وبين رسوله ، الدنيا والآخرة شِ  يجعليري لم ـوالبوص،  الله ولا أعلم الغيبعندي خزائن 
 !  بل جعلها خالصة للرسول 

 ، عياذا بالله من ذلك.تعالى لكلام الله والتكذيب هذا والله هو الرد 

                                                 
 .الدمام –دار ابن الجوزي الناشر: ( ، 1/216) «القول المفيد على كتاب التوحيد»  1
العالم في العقيدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ،  2

على أهل البدع ، جمعت ردوده فوقعت في ثلاث مجلدات ، له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليه الشيخان 
 .فظه الله ذخرا للإسلام والمسلمينالجليلان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاتهما ، ح

 .بيروت –مؤسسة الرسالة الناشر: ( ، 2/312« )إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» 3
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 :رحمه الله 1الألبانيالشيخ محمد ناصر الدين قال العلامة و 
 : نسمع بعضهم يترنم بقول القائل مخاطبًا النبي  ومع ذلك فإننا لا نزال

 تها ... ومن علومك علم اللوح والقلمر  فإن من جودك الدنيا وضَ 

،  كما أنه واحد في ربوبيته وألوهيته  - عز وجل -، فإن الله  فهذا شرك في بعض صفاته تعالى
،  ت منزلته، مهما سمَ  مخلوقاته ، لا يشاركه في شيء منها أحد من فكذلك هو واحد في صفاته

 سيد البشر يسمع جارية تقول في غنائها البريء:  ، فهذا نبينا محمد وعلت رتبته

 وفينا نبي يعلم ما في غد

 :"دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين". أخرجه البخاري وغيره. فيقول لها 
 فأين قول هذه الجارية مما يردده بعض المسلمين منذ مئات السنين:

                                                 
هو الشيخ العلامة المحدث ، محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي ، الألباني أصلا ، السوري منشأً ، من المجددين لدين الله تعالى في  1

والعقيدة والفقه في مجال تحقيق المخطوطات وأوائل القرن الذي بعده ، خدم تراث المسلمين في الحديث القرن الرابع عشر الهجري 
في تاريخ خدمة السنة  منعطفا حادا عليه ، وع د   وتخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها ، حتى صار كثير ممن بعده عيالا

 كتابا ، ما بين تأليف وتحقيق وتخريج وتعليق.  231علمي أوصله أحد الباحثين إلى النبوية ، ترك رحمه الله كمًّا ضخما من التراث ال
ت وللشيخ رحمه الله جهد مبارك في الرد على أهل البدع والتصوف وع ـب اد القبور ، وأتباع المناهج الدعوية المحدثة ، وكثير من التيارا

  غيرها من البلاد.المنحرفة عن الكتاب والسنة وكشف شبهاتهم في بلاد الشام و 
عن سبع وثمانين سنة ، وكانت وفاته بعد وفاة قرينه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن  1420توفي رحمه الله في رجب عام 

 باز بأشهر يسيرة ، فثلم الإسلام ثلمة عظيمة ، وحزن المسلمون على فقدهما حزنا جما.
 ته العلمية:ي نظر للتوسع في الاطلاع على حياة الشيخ وسير 

 الرياض. –، د. عبد العزيز بن محمد السدحان ، الناشر: دار التوحيد « الإمام الألباني رحمه الله ، دروس ومواقف وعبر» .1
 مصر. –، محمد بن إبراهيم الشيباني ، الناشر: مكتبة السداوي « حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» .2
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 ك علم اللوح والقلمومن علوم

، بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره القلم في اللوح  فهو عندهم لي  يعلم فقط ما في غد
 المحفوظ! بل هو بعض علمه!! سبحانك هذا بهتان عظيم وإثم مبين.

وكتب الموالد ونحوها يرى من « الحقائق»ومن كان له اطلاع على كتب الصوفية والتي يسمونها بـ 
 1يل العجب العجاب.هذا القب

 :ثم أتبع البوصيري قائلا: سادسا
 وهو أوفى الخلق بالذمممحمدا    فإن لي ذمة منه بتسميتي

، وهذا يقتضي  النبي  سملا هموافقة اسمرد ه لمجوارِ وجِ  ة النبي في ذم هنإالبوصيري يقول محمد ف
النبي  ، فلي  بين ى رسوله الله وعل وهذا كذِب على،  أن كل من س ـم ي محمداً فهو في ذمته 

  الأسماء ، أو بمجرد الاشتراك في الاسم  ، لا والعمل الصالح بالطاعةوبين من اسمه محمد ذمة إلا
ولا كون إنسان من بيت النبوة ، كل هذا لا ينفع إلا مع العمل  ولا القبائل ، ولا شرف النسب ،

 .دين الله عز وجل الصالح والاستقامة على

 :البوصيري قول: بعاسا

 2س الرممدعى دارِ أحيا اسمه حين ي    بت قدره آياته عظمالو ناسَ 

                                                 
0
 عمان. –، الناشر: المكتبة الإسلامية  1، ط  201ص ، « جلباب المرأة المسلمة»كتاب  

 .(3/662))الأصل( ، «  صفة صلاة النبي »وانظر ما قاله في 
 وعليه فمعنى قوله )دارس الرمم( أيالاندثار ، والرمَم  هو جدث الإنسان وبقاياه إذا مات وبلَِي وتلاشى في الأرض ،  الاندراس هو 2

 .في الأرض ما تبقى من جثة الميت المندرسة
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لا  محمد ، فقال إن الآيات التي ب عِث بها  ففي هذا البيت استدرك البوصيري على الله جل وعلا
وهذه  لقامت الموتى من قبورهم بمجرد ذكر اسمه )محمد( ،، ولو أنها ناسبت قدره  تناسب قدره 
 !تحتاج إلى تعليق مبالغة لا

هو الذي يستحق أن ي لاذ ويستجار به ، وهو الذي أوجد الدنيا والآخرة ، وحده الله والخلاصة أن 
، أحاط علمه بكل شيء ، لا وحده الغيب بما من جوده ، لا من جود أحد سواه ، وهو العالم ـوه

ة ـاً ومماثلًا لله تعالى في صفمساوي -وإن علت درجته كالأنبياء والملائكة  -يصلح أن يكون المخلوق 
يتأمل ينبغي له أن ل ـــــــــفالعاق، علوا عظيما من صفاته ، أو فعل من أفعاله ، تعالى الله عن ذلك 

 .هلكفيبزخرف القول  يغترولا ،  هذا
 رحمه 1الوهاب عبدالشيخ محمد بن منهم ،  قصيدته البوصيريأهل العلم على جمع من وقد أنكر 

  

                                                 
الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين  1

علمية إلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، وقد جمع كلامه في العقيدة د. صالح العبود في رسالة 
هـ ، وكل من جاء بعده من  1208هـ وتوفي سنة  1111، ولد الشيخ محمد سنة « عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية»بعنوان 

 .عليه إلى يومنا هذا عيال  علماء الجزيرة العربية 
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في كتابه  1، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب «تفسير سورة الفاتحة» الله في 
 في 3بن حسن الرحمٰـنجدد عبد ـــالعلامة الموكذا ،  2«حميد في شرح كتاب التوحيدـتيسير العزيز ال»

                                                 
هـ ، نشأ في الدرعية في  1200هو العلامة الفقيه المحدث الأصولي ، حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولد سنة  1

، وهو شرح نفي  على كتاب « تيسير العزيز الحميد»وســط علمي زاخر بجهابذة العلماء ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه 
لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والكتاب على مدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ، « التوحيد»

 بعده عيال عليه. ومندة في علم توحيد العبادة ، وهو عم
ه وعمره ثلاث  1234في الفقه في ثلاث مجلدات ضخام ، وله غيرها ، توفي رحمه الله سنة « المقنع»وله أيضا حاشية على كتاب 

 وثلاثون سنة.
الله آل الشيخ ، وله ترجمة في  للشيخ عبد الرحمٰـن بن عبد اللطيف بن عبد« مشاهير علماء نجد»انظر ترجمته موسعة في كتاب 

 أسامة بن عطايا العتيبي.بقلم محققه: « في شرح كتاب التوحيدتيسير العزيز الحميد »مقدمة كتابه 

 .نظر باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيرها 2
هـ في الدرعية ، نشأ في  1198، ولد سنة  مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالىــن بن الشيخ محــيخ عبد الرحمٰـن بن حســهو الش 3

بيت جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ودرس عليه وعلى أعمامه التوحيد والحديث والفقه ، كما درس الحديث على بعض 
 الجزائر في مصر ، كالشيخ حسن القويسيني ، والشيخ عبد الرحمٰـن الجبرتي ، والشيخ عبد الله باسودان ، وكذا قرأ على مفتي شايخالم

 .بجميع مروياتهم شايخالشيخ محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري ، وقد أجازه هؤلاء الم
 .آخرين في مصر في النحو والقراءات وغيرها مشايخكما درس الشيخ عبد الرحمٰـن على 

 .وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرحمٰـن جم غفير من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف
لكتاب ابن عمه ، الشيخ سليمان بن عبد الله بن تهذيب ، وهو « فتح المجيد»للشيخ عبد الرحمٰـن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه و 

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء » ، وله أيضا « تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد»محمد بن عبد الوهاب ، 
 .كتاب التوحيد، وهو حاشية على  « والمرسلين

الرسائل  مجموعة»، وكذا في « الدرر السنية من الأجوبة النجدية» كما ألف الشيخ عبد الرحمٰـن رسائل كثيرة ، وهي مبثوثة في 
 «.والمسائل النجدية

البدع هـ بعد أن أبلى بلاء حسنا في نصرة الإسلام ، ودعوة الناس إلى التوحـيد الخالص ، ودحض  1261تـوفي رحمه الله عام 
 والشركيات في نجد وغيرها.
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في   2بطينأباعبد الله بن عبد الرحمٰـن ، وكذا العلامة  1«جيد لشرح كتاب التوحيدـفتح الم»كتابه 
غاية الأماني في الرد على » في كتابه 4والعلامة محمود شكري الألوسي،  3«الرد على البردة»كتابه 
السيف المسلول على عابد »كتابه في   8والشيخ عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم،  1«النبهاني
،  6وغيرهم،  7والشيخ د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله في مقال له، « الرسول

 .همءرحم الله أمواتهم وحفظ أحيا

                                                                                                                                      

حمد بن ـمة لحفيده ، الشيخ إبراهيم بن مـبتحقيق أشرف بن عبد المقصود ، والترج« فتح المجيد»انظر ترجمته في مقدمة كتاب 
 .إبراهيم بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، رحمهم الله

 .يننظر باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحا 1
 تقدم التعريف به. 2

، حياته وآثاره وجهوده في نشر عقيدة بطين أباالرحمٰـن الشيخ العلامة عبد الله بن عبد : »رسالةبملحق كوان  بهذا العنهو مطبوع  3
 .رياضال –، الناشر: دار الصميعي ق الرسالة: علي بن محمد العجلان ، المؤلف ومحق «: الرد على البردةع تحقيق رسالتهالسلف ، م

هو أبو المعالي ، محمود شكري بن السيد عبد الله الألوسي البغدادي ، له عدة مؤلفات في الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ،  4
صب »، و « فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب»، و « غاية الأماني في الرد على النبهاني»منها 

 .، وغيرها من الكتب« كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة»و « صحابالعذاب على من سب الأ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم »، صاحب التفسير المعروف  1270وهو حفيد أبي الثناء محمود الألوسي ، المتوفى عام 

 «.والسبع المثاني
 .هـ 1342توفي أبو المعالي رحمه الله سنة 

 .بتحقيق الداني بن منير آل زهوي، ت مكتبة الرشد بالرياض ( ، وهو من منشورا2/423) 1
 .تقدمت ترجمته 8
لندن ، وهو  –، الناشر: المنتدى الإسلامي « بين الإجلال والإخلال حقوق النبي »في آخر كتاب يقع مقال الشيخ عبد العزيز  7

 «.قوادح عقدية في بردة البوصيري»بعنوان 
في بيان الانحرافات الواقعة في قصائد المديح النبوي « بين الإجلال والإخلال وق النبي حق»هناك بحث عام في آخر كتاب  6

 ، فليراجعه من أراد الاستزادة.« مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي»للشيخ سليمان بن عبد العزيز الفريجي بعنوان 
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ولي  من أهل الفقه أو العلم ، وأيضا ، شاعر لي  إلا قائل هذه القصيدة علم أن مما ينبغي أن ي  و 
ا ، رًّ ، وهجا العرب هجاء م  عظيم فقد كان يمدح ذوي السلطان ، فمدَح المماليك مدحاً فيه غلو 

  1. 11 -1ص ، محمد سيد كيلاني  تحقيق« ديوان البوصيري»انظر مقدمة 
 *ألم تر أنهم في كل واد يهيمون  *وصدق الله ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون  :قال مقيده عفا الله عنه

 .وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾
عتني بها وي   ،وتقرأ تطبع بشكل جميل وحرف عريض ، وتوزع ،  -مع الأسف  -وهذه القصيدة 

 2العظيم.  عز وجل ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العليأكثر مما يعتنى بكتاب الله
 : ثلاثة أبوابمن ومما ينبغي أن ي علم أن البوصيري وأمثاله قد دخل الشيطان عليهم 

، ي دخِل فيها من شاء من أمته ، وهذا غلط ،  ظنهم أن الشفاعة يوم القيامة ملك للنبي : الأول
 .بل هي فيمن تحققت فيه شروط الشفاعة

 .وتعظيمه أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي أنه : ثانيال
لا تطروني كما أطرت النصارى  :بقوله النبي عنه  هىـالذي ن: الغلو في الأنبياء والصالحين الثالث
 3 .عبدالله ورسوله :عبد  ، فقولوا إنما أنافبن مريم ، اعيسى 

بما فيه من الصفات أمر طيب ، ويؤجر عليه الإنسان ،   أن مدح النبي أيضا ومما ينبغي أن ي علم 
 كما جاء في أشعار الصحابةوأنه سيد المرسلين ، وسيد الناس أجمعين ،  أفضل الخلق ، كمدحه بأنه 

                                                 
مدار الناشر: ،  1( ، ط 1/309لابن تيمية ، )« لى البكريالاستغاثة في الرد ع»نقلا من حاشية الأستاذ عبد الله السهلي على  1

 .الرياض –الوطن 
 .(1/202) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» قاله الشيخ صالح الفوزان في  2
 .(2767( ، والدارمي )1/23( واللفظ له ، وأحمد )3441رواه البخاري ) 3
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، كشعر حسان بن ثابت ، وكعب بن زهير ، وكعب بن مالك ، رضي الله عنهم الذين مدحوه 
ها شيء  من ــــلي  فيو ها ، ر  ــوأق هة طيبة ، قد سمعها النبي ــــرواحة ، فهذه أشعار نـزي وعبد الله بن

  .1كر أوصافه الغلو ، وإنما فيها ذِ 
 :قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم رحمه الله

شعراء العرب الفصحاء ولم يقرَب أحد منهم حول هذا الحمى الذي هو لله  وقد مدح النبي 
وحده ، بل مدحوه بالنبوة ، وبما خصه الله به من الفضائل والأخلاق الحميدة ، مثل حسان وكعب 

دينل  وَ م  ـل إلى شعر المن ذلك شيئاً ، وعدَ  2المعترض د هذابن مالك وغيرهما ، فلم يورِ 
،  دينالملحِ  3

 4.ضمنه من الشرك برب العالمين ، المنافي لما بعث الله به سيد المرسلينلِما ت

 وفيها: 1ومن القصائد التي تتضمن دعاء المخلوقين وطلب الشفاعة منهم قصيدة البرعي

 يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني  يا سيدي يا رسول الله يا أملي
 نيجودا ورج ح بفضل منك ميزا  هبني بجاهك ما قدمت من زلل
 من الخطوب ونف   كل أحزاني   واسمع دعائي واكشف ما يساورني

                                                 
 (.2/312) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» بتصرف من  1
 .أي البوصيري 2
من كل شيء ، وتطلق على صنفين من الناس ؛ العربي غير المحض ، ومن و لِد عند العرب  ثالـم حدَ د ، وهو جمع مول   نو دمول   3

 «.المعجم الوسيط»انظر  .ونشأ مع أولادهم
 .منهاانتقلوا يئة التي انحرافات في العقيدة بحكم الب بعضهمشعر في يوجد من الشعراء غير العرب  نو والمولد

 . 187 – 188، ص  «السيف المسلول على عابد الرسول» 4
 للزركلي« الأعلام»انظر  .هـ 603هو عبد الرحيم بن أحمد البرعي اليمني ، شاعر متصوف ، من دعاة الشرك بالله ، توفي عام  1
(3/343.) 
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 عندي وإن بع دت داري وأوطاني  فأنت أقرب من ت رجى عواطفه
 وأنت أسمع من يدعوه ذو شان  1«ب ــــرع»إني دعوتك من نيابتي 
 برحمة وكرامات وغفران  ل نسبيفامنع جنابي وأكرمني وصِ 

 
، ودعائه واللجوء له ، نعوذ بالله من الإعراض عن  بالشرك بالنبي وهذا الكلام كسابقه ، م تخم  

 .ان ، والوقوع في الشرك والخسرانالله الدي  

 تنبيه هام
والتي من فيما يعرف بالموالد النبوية ،  -وغيرها « البردة» –الشركية المديح ترديد قصائد يشتهر 

يحضر  أن النبي منها اعتقاد الحاضرين د ، التغني بتلك القصائنكرات عدة غير لم المعروف تضمنها
 ه البعض الآخر منهم.يأو بروحه ، كما يدع -كما يدعيه بعضهم   -المولد إما بجسده 

واختلاط الرجال الرقص الصوفي ، وضرب الدفوف ، والتزمير بالمزامير ، أيضا تتضمن موالد ـالو 
 .تتسع دائرته شيئا فشيئا فالانحرافولي  هذا بغريب ، ، والذكر البدعي بالنساء ، 

وأهل البدع قلبوا دين الله ، فجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا ، وقلدهم في ذلك جهلة الناس 
 وضعاف النفوس والعقول من العامة والدهماء.

وللفائدة ؛ فقد جمع أحد الباحثين بعض فتاوى أهل العلم في حكم الاحتفال بالمولد النبوي فوقعت 
 2فليرجع إليها من أراد الاستفادة. في مجلدين ،

                                                 
 .منهاالتي هو  بلدتههي  «عب ــــــرَ »( أي بلدي ، و نيابتيقوله ) 1
 الرياض. –، وهو من منشورات دار العاصمة « رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي»اسم الكتاب المشار إليه هو  2
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 والرد عليها شبهة التوسل :الشبهة الثالثة

 : من أصحاب القبور وغيرهمالصالحين  يدعويقول بعض من 
لكونهم صالحين ، مع اعتقادنا  لإجابة الدعاءبهم  التوسلنحن نقصد بدعاء أصحاب القبور 

لذين يا أيها ابقوله تعالى  ربما احتجوا، و  لهوالمؤثر في الكون والمدبر بأن الله هو الفاعل 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة

1. 
 :  ثلاثة وجوهمن  هذا الاحتجاج باطل الجواب:

ولا هااو ااكاا ي ب ي اا    باال يلحااوا اصولحااود   أصاالا دعاااا االحااايس ااايل بورااي ة  اا عية أن  :الأول
ذا جااا  وااح باااداعي ااا ج داةا لإ امرالا    و  اطاهم ي  هم عن ااداعي  يئا   بل إن دعااااؤ يغني دع

اااادعاا عدااادلإ   وااال مااا ثدااأ ه ااكاا ف أ اا  عدااادلإ  لحاا       ماان اص  ااو  أنااكاا ي ة باااا ني ع اا       اا
 .لا اغير الله   ي م اقض ادين امر

  وإنمااا  ينااا اياا  لا تاادا ع اا  أن دعاااا االحااايس ورااي ة مجابااة اااادعاا الآيااة اايم  ااة  : أنالثاااني
وااوراااةل إوا أط وااأ  اصولحااود م نااا ااوراااةل اااا  جاااا وا هااا    ع اا  اذاااو ااوراااةل ا تواا ب إ  الله

أقااواا وهااذه غاايره   باتواا ب ا لو ااوقس باادعاا ولا أو إ اااا صلااااة اوااا   الآيااة وااايل هه ااكاا ي ة   
 :اصفل ين ه تفلير ااوري ة

 قاا امما  ابن ج ي   حم  الله:
و راوا   يلاا أاا هم ووعاد مان ااواواب وأوعاد مان  ياا أيناا اااذين صادقوا الله :ي ني جل ث اؤه بذاك»

وحووااااوا إ ااااا يمم   يوااااوا أجيدااااوا الله  يلااااا أماااا ام وفياااااام بااطاعااااة ااااا  ه واااااك   اا واااااب اتوااااوا الله 
                                                 

 . 53 :رو لإ اصاةدلإ 1



 والجواب عليها الشبهة الثالثة

 601 

يواوا واط داوا ااو باة إايا   ؛ وابتغاوا إايا  ااوراي ة  وتلحديويمم  بيمم و دييمم باالحالح مان أعلااايمم 
 .ا تن  .باا لل بما ي ضي 

ى بلا ده عاان عطااا واالاادد وقاهاد وقتااادلإ وايلان وعدااد الله بان اوااير وابان  يااد تفلايرهم  ااا ثم  و 
 .« لل االحالحبااتو ب إ  الله باا

 وقاا امما  ابن اوير  حم  الله:
 يمفاا  عان اراا   ا ق  اأ بطاعتا  ااان اصا اد لاا الايووا ت ا  آم ا عداده اصؤم س بتواواه   وهاي إو»

  قااا رافيان ااواو د عان ط ناة عان عطااا  وابتغاوا إايا  ااوراي ة    وقاد قااا ب ادها وت ي اص نيا
 .أد ااو بة :عن ابن عداس

 .واذا قاا قاهد وأبو واةل وايلن وقتادلإ وعدد الله بن اوير واالدد وابن  يد وغير واحد
 .أد تو بوا إاي  بطاعت  واا لل بما ي ضي  :وقاا قتادلإ

 1.«الأةلة لا الا  بس اصفل ين  ي  وهذا ااذد قاا  هؤلاا
 : حم  الله اا لامة محلد الأمس بن محلد اصوتا  ااك ويطيقاا و 
اع اااام أن  نااااو  اا  لاااااا ع اااا  أن اصاااا اد بااورااااي ة ه ااااا هااااو ااو بااااة إ  الله ت ااااا    بامتواااااا أواماااا ه »

وحاده هاو    لأن هذا ه واك لله ت ا    ب الاص   واجت اب  واهي    ع   و ق ما جاا ب  محلد 
 .الله ت ا    و يل ما ع ده من اير ااد يا والآا لإ ااط يق اصوص ة إ   ضا

   وهاي العمال الصاالإ باجمااع العلمااءوأصل ااوري ة ااط يق اا  تو ب إ  ااكيا وتوصال إايا    
لا اد مان ااوراي ة اوايرلإ   وع   هذا  الآيا  اصدي ة ا  لأ   لا وري ة إ  الله ت ا  إلا باتداف  روا  
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قاال أطي ااوا الله   وقوااا   ومااا آتاااام اا رااوا  وااذوه ومااا فياااام ع اا   ااا تنواجاادا   اووااا  ت ااا  
 .«  إ  غير واك من الآيا  وأطي وا اا روا

 ثم قاا:
ااتنوياااااق ه م اااااه ااوراااااي ة هاااااو ماااااا وهااااال إايااااا  عاماااااة اا  لااااااا   مااااان أفياااااا ااتوااااا ب إ  الله ت اااااا  »

 .   ه اا دادلإ ع   و ق ما جاا ب  اا روا بامالاص ا
عس ا تلحاااو  مااان أن اصااا اد ولاااذا ااتنوياااق ت  ااام أن ماااا يمعلااا  اواااير مااان ملاحااادلإ أتدااااف الجنااااا اصاااد  

  ااكااايل اااااذد ييماااون اااا  واراااطة بي ااا  وباااس  بااا  ؛ أ ااا  ذاااد  ه الجنااال واا لااا   ؛بااوراااي ة ه الآياااة 
واذاااو ااورااة  مان دون الله ماان أصاوا افا  اايمفااا      وضالاا مداس   وتلاعاال بيمتااب الله ت اا   

ويووااون هاؤلاا   وقواا   ماا   دادهم إلا ايو بو اا إ  الله  افا الا ص ح با  ت اا  ه قواا  عا نم 
 ااااف اؤ ا ع ااااد الله قاااال أت دئاااااون الله بمااااا لا ي  اااام ه االااااالاوا  ولا ه الأ   راااادنا   وت ااااا  علاااااا 

 .يك اون
   الله وج ت  و حمت  هي اتدااف  راوا   ن ي  م أن ااط يق اصوص ة إ   ضا يجل ع   ال ميم ف أ

أهاال اايمتاااب ماان ي لاال  أمااايااايل بامااا ييمم ولا   وماان حاااد عاان واااك  وااد ضاال رااواا االااديل 
 .الآية رواا يجم ب 

  أوائااك ااااذين ياادعون يدتغااون إوهااذا ااااذد  لاا  ا باا  ااورااي ة ه ااا هااو م  اهااا أي ااا ه قوااا  ت ااا  
 اها. 1.«الآية  لم ااوري ة أينم أق ب

تورطا أو تكف ا أو غير وااك مان ااتلاليا  تورلا أو دعاا غير الله تللية    نوب اا ع   ما تود  
 ااتو ب إ  الله بما   ع  من ااطاعا  وااو با .هو ه ااو آن ااتورل  لأن  اطا 
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اغااير  إوا اااان اا دااد يتوجاا  اايئا   ا يمااون لا يغااني واصااؤث  واصاادبأن الله هااو اافاعاال  اعتواااد: أن الثالاا 
باااان الله هااو اافاعاال واصااادب  ا يمااون   وهاااو  ااا ن اصكاا اس اااا وا ولا  اااااوا يواا ون الله باادعاا أو غاايره   

مع هذا يدعون غيره    نيمم الله ع ينم باايمف    لأن امق ا  ب بوبياة هم و اص  و  بتوحيد اا بوبية   
 اا ن صاااحد  ييمااون  -ماان دعاااا وغاايره  –ييماان موا ااا باا   اده لليااع اا دااادا   إوا لمالله ع اا  ا واا  

 مك اا حتى يف د الله ب بوبيت  وب دادات  ا نا.
اا  لإ لأن    ااف لحويوة ه  يئا تللية دعاا غير الله تورلا لا يغير ن   وب اا ع   ما تود  ؛ 

  مع أفيم اا وا يتو بون  ونفيم مك احيمم الله ع   اصك اس با وقدبايواةق لا باصلليا    
  ولم يدااِ بالأسماا  ون    نم تكف ا وتورلا    وات نم اا روا لل  با واف ااو با  وي   ص دوداتهم
  انم    الأم    اي  ط افواوها بذاك وا لا    نم ع دها   وهم إنما سم   ل  اوا لا آ تنم أو رل  ااا  ر  

إن هي إلا أسماا سميتلوها أ تم وآباؤام ما أ اما يورف ع ي  االلا  الا قاا ت ا  ع   الان 
 جل وغ ل أتجاداو ني ه من  بيمم قد وقع ع ييمم   والا قاا هود اووم   الله لا من ر طان

 .أسماا سميتلوها أ تم وآباؤام ما أ اما الله لا من ر طان

 بالحقائق لا المسميات فصل في ذكر بعض التقريرات العلمية لمسألة أن العبرة
   :قاا ااكيل محلد بن عدد ااوهاب  حم  الله

   اااا « االااايد»إن اصكااا اس الأوااااس ااااا وا يولحااادون مااان افاااه اماااااننية ماااا يولحاااده أهااال  ما  اااا ب فاااه 
ع اااد أاوااا  اصكااا اس ه هاااذه الأ ماااان هاااو اااااذد ي ااادع  وي لاااتغا  بااا  ه ااكاااداةد وي  جااا  « االااايد»

    وي  نااا  اااا  ع ااا  وجااا  اات  ااايم وااو باااة   وب  ااانم يط اااق ع ااا  وااااك ارااام ا  اااوا ا   وف  اااف باسمااا
 االان  ياا   :   يوااوا« االاا »  الااا هااو اصااطلاح أهاال ملحاا    وب  اانم يلاالي هااذا اص ااه « ااااوي»
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ااد  « االاا »  وماان أهاال « راا »     واا غااا  ذت ااف     وهااذا مكاانو  م اا و    والاصااطلاحا    
   1.تدة ع   اص اي واصواصد وإن اات فأ الأسماا وتغير  اا غا واافوناا أط ووا الأحيما  اصا 

 : حم  الله 2االح  اي محلد بن إسماعيلامما  وقاا 
هاو ب ي ا   ط ل اياجاا  م ا  ؛  و  والتوسل بهواا ذ  باصاا ع   اصيأ ونحوه   واا ن  ع   ااو    

ن صاا يلالو   و   وث ا وص لا   و  ا    ااودو ياو ااذد اا أ تف    الجاه ية   وإنما اا وا يف  و   صا يلل
 .وايا وق ا ومكندا

ن  اا ب ارلاا  اص اااي   ضاا و لإ اغويااة وعو يااة و اا عية    اا ن م اا ي تاا  إلا  ولا  والأسااماء لا أثاار لهااا
للتاااادلي  ، ولعلااااه يعيااااد عقابااااه   عواااااب  ااااا ب ارلاااا    واب ااااوسماهااااا ماااااا  مااااا  اااا ب إلا  اااا ا   وعِ 

 .يةوالكذب في التسم
     اا  قااد  وقااد ثدااأ ه الأحادياا  أ اا  ياااو قااو  يكاا بون ارلاا    يلاالوفيا بغااير اسمنااا   وصااد  

 .لوة يك بون ارل  ويللوفيا  ديذاأ ت  طواةف من ااف  
إب يل ا  ا  الله      ا  قااا  :وأوا من سم  ما  ي  غ ل الله وعلحيا   بالأسماا اردوبة ع د االام س

   لال  ااكاج لإ  يا آد  هل أداك ع    ج لإ ار د وم ك لا يد ا االلا  لأبي اادك  آد  ع ي  

                                                 
 .(2/11   1/07« )ااد   اال ية»    ا 1
هو محلد بن إسماعيل اايمنلاي ثم االح  اي اص  و  بالأمير   اص تني  لد  بامير اصؤم س ع ي بن أبي طاال  ضي الله ع      2

  ب ف ه  يع اا  و  و ا  الأق ان وتف د ب ةارة اا  م ه  ها 1711امما  اايمدير المجتند اصط ق صاحل ااتلحا يف   واد ر ة 
ام لحا  ه حويوة الأواياا وما  م من اايم اما  »  و « تطنير الاعتواد من أد ان امياد»ص  اا   ا  ملح فا  ج ي ة م نا 

« اا دلإ» وا لغ بي   « لا اادد  اات»ااتلح ه من « ردل االلا »  و« ملااة ه ااذباةح ع   ااودو  وغيرها»  و« والأاطا 
  .ها 1112ر ة  حم  الله توه  .  وبالجل ة  نو من الأةلة المجددين ص الم اادين لابن دقيق اا يد«   ح اا لدلإ»حا ية ع    وهي
 .الإما  محلد بن ع ي ااكوااي  حم  الله« اادد  ااطااع بمنارن من ب د ااو ن االابع»دلإ من  تن  بااتلحا  و ياا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1099_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
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ذبا اطد ااا  إايناااا   وهاااما ا كااااط  إ  ق بافياااا    بافياااا  اااج لإ ار اااد   جاااااااا  فيااا  الله ت اااا  آد  عااان ق  
 1.وتدايلا ع ي  بالارم ااذد اااع   ا

وماان اصفارااد اادااغااة إ  حاادص ي قاا  بلحاااحد  إ  و اا  : حمااا  اللهاممااا  محلااد باان ع ااي ااكااوااي وقاااا 
أن اواايرا ماا نم ياااو باحلاان مااا  أ   أراا  ماان أع اا  ميمااان ماان اااادين ؛ حاااة  امراالا    وي وياا  ع اا 

 اجياا ماا   متو باا با  إايا     ي ن ه ع د وااك ااوداا    وأجود ما فو ه من اصوا ي     يم  من الأ  ا  
ويت داد با  ااوثن مان الأوثاان   إو أ ا  لا  ا   بااس اا نااة    ل ب  اغاير الله ي نِ ي  ل  حلحوا  ا  م      

الاخاتف  فاي التسامية لا  ومجاردوبااس قداا  صياأ يلالو   قداا ا     لأحجا  م لحوبة يلالوفيا وث اا 
ن أط اق ع ا  ارلا  غاير اسمناا و ا لا     ا ن م ا ولا ياؤثر تحلايف ولا تحريماا  يغني من الحق شيئا 

   2.ن حيمل  حيمم من   لا وهو يللينا باسمنا   بلا الا  باس اصل لس أ  ساا
ع   واك ااغير ما   أ طِْ قيختص ب  ردنا     رواا   ااغير الله  يئ 5ف لااك ي هو أن ي   وقاا أي ا:

 ط ق ع ي  اسما آا     لا اعتدا  بالارم  و    ومن لم ي    هذااان تط و  ع ي  الجاه ية   أو أ  
 1. نو جاهل   لا يلتنق أن يخاطل بما يخاطل ب  أهل اا  م

 :وقاا ااكيل عدد الله أبا بطس  حم  الله الاما بدي ا ه جواب هذه ااكدنة
أ اا  ياااو  اااس ماان  ااتلاالية لا حيماام  ااا   ولا تتغااير حويوااة ااكاايا بتغااير الاراام   الااا جاااا ع اا  

اام ااا  يماحاا     ااتلالية لا تمياال الارام ولا اييماام    ون ارلاا  بغاير اسمناا   واااذا مان سما لال  أما  ي  

                                                 
 .دمكق -ميمتدة اافيناا اا ا  : إسماعيل الأ لحا د   ااكيل  ت  يق   23 – 21  ص  «من أد ان امياد تطنير الاعتواد» 1
 .اايلن –دا  ا ج لإ اا ا  :    ويق محلد صدني بن حلا     51  ص  «  ح االحدو  ه   يم   ع ااودو » 2
 أد اا دد. 5
 اا يا . – دا  ابن ام ةاا ا  :    07  ص « ااد  اا  يد ه إالاص ا لة ااتوحيد» 1
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ومن عامل م ام ة  بوية  نو م ابي وإن لم يلل   با    يمذا من ا تيمل  يئا  من الأمو  ااك اية  ناو 
 .مك ي وإن سم  واك تورلا  وتكف ا  ونحوه

جا  ه قااال آاا  تود ا  نا ؛ أا  اوااكيطان صا عِ م أن اا فوس ت ف  من تللية ماا يف  ا  اصكا اون تاا ا
 1اا فوس.

و مِان  اا  ااسِ م انْ يا ت وِاذ  مِانْ د ونِ وقاا ااكيل عدد اا حمانن بان را دد  حما  الله ه تفلاير قواا  ت اا  
د و ا ن مْ ا ن ل  اا  ِ  و اا ذِين  آم   وا أ   د  ح دًّا اِ   ِ  اد ا فِ  اا  ِ  أ ْ د 

2: 

أ   ايل لله  د   وإنما اصك اون ج  وا ب ض اصو وقا  أ دادا ا  دايل ع    يتوذوه قوا  
و ج     وا اِ  ِ      ا اا  ق لْ سم  وه مْ أ ْ  تا   د ئ و     بم ا لا تللية ق دلإ واف ا  ا غا من اص ه   الا قاا ت ا  

ا أ  اْت مْ و آب اؤ ا مْ م ا أ  ما  اا     لِ ا هِي  إِلا  إِن   يا ْ   م  هِ الأْ ِ  أ ْ  بِ  اهِ   مِن  ااْو وْاِ  أ سْم ااٌ سم  يْت ل وه 
 .مِنْ ر ْ ط ان  إِنْ يا ت دِ  ون  إِلا اا  ن  

 اصو و  ايل  دا لله لأن الله هو ارااق وغيره مخ و    واا ب اا ا   ومن عداه م  و    والله هو 
وجوه واا ديد  اقلحون من  يع ااوجوه   والله هو اا ا ع ااغني وأ تم اافو اا   وهو اايمامل من ال اا

اا ا  واصو و  ايل ا  من اا فع واا   والأم   يا      ِ م ع لا يوي ا بطلان قوا من اذذ من 
دون الله آ ة وأ دادا   رواا اان م  يما أو  ديا أو صايا أو ص لا أو غير واك   وأن الله هو 

 و اا ذِين  آم   وا أ   د  ح دًّا اِ   اذا ااتا      نذا مدح الله اصؤم س بووا  اصلتنق ا لندة اايمام ة وا
أد: من أهل الأ داد لأ دادهم   لأفيم أا لحوا محدتنم ا    وهؤلاا أ  اوا لا   ولأفيم أحدوا من 

                                                 
 . 11  ص « تاريل ااتوديل ه اكف ت ديل داود بن ج جيل» 1
 . 163رو لإ اادو لإ:  2
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ون أحدوا من يلتنق اردة ع   ايويوة   ااذد محدت  هي عس صلاح اا دد ور ادت  و و ه   واصك ا
 1لا يلتنق من ايل  يئا   ومحدت  عس  واا اا دد و لاده وتكتأ أم ه. اها .

والاصاااة ااواااوا أن مااان صااا   اغاااير الله  ااايئا  مااان أ اااواف اا داااادلإ اصتواااد  ت  يفناااا   اايااال واات  ااايم 
  إااااننا وارااو  واا جاااا واااادعاا وااتوااال وااااذبح واا ااذ  وغااير واااك ؛  وااد عدااد واااك ااغااير   واذااذه 

  وم  ااو   وإن فاارم ماان تساامية فعلااه ذلااع تألهاااك وعبااادة وشااركاءوأ اا ا  مااع الله ه اااااص حواا    
ي اام اا واا باا وارلا  بغاير أسماةناا لم  ع د ال عاقل أن حواةق الأ ياا لا تتغير بتغيير أسماةنا     و سم 

  او  أن ااكا ي إنماا ح ا    اودنا  ه يخ جنا تغيير الارام عان اوفياا   اا و باا و ا ا  ونحاو وااك    لان اص
 فلااا    واو ااا  مت ااال ا  ملااادة ااااا ب وت ولحااا  وتكااادين  بااااصو وقس    ااالا تاااموا هاااذه اصفاراااد بتغياااير 

 م ونحو واك    اصكا ي مكا ي  ااا أ   أسماةنا   اتلليت  تورلا  وتكف  ا وت  يل ا ا لحايس وتوقير ا
  يلااتن ون اا بااا باراام ااديااع   ويلااتن ون ارلاا  باراام أن طاةفااة ماان أمتاا أبى   وقااد أااا  اا اا  

آا  غير اسمنا   ووم نم ع   واك     و اان اييمم داة ا  ماع الارام لا ماع اا  اة لم يلاتنق اااذ    
  أااا ج  اام ااكاا ي ه قاا اال ت  اايم  وهااذا ماان أعكاام مكائااد الشاايدان لبنااي آدي اااديماك وحااديثاك 

ا ونحاااو وااااك   والله ا اااادد إ  راااواا بتلاااليت  إيااااه تورااالا  وتكاااف   االحاااايس وتاااوقيرهم   وغي اااا  اسمااا  
 .االديل

دعاا غير الله ايل بوري ة   عية مجابة اادعاا   بل اسم  ه ااك ي ة   ي أاا    ومان وع   هذا  
    ي  بارداب إجابة اادعاا ااوا دلإ ه اايمتاب واالا ة   وهاذه  ااعاة  د  أ اد ااوري ة ااك عية مجابة 

                                                 
اتاب  ااكيل محلد الأمس بن محلد اصوتا  ااك ويطي  حم  الله ه   والا  أهل اال ة متطابق ه تو ي  هذه اصلااة   ا    ما قاا  1

 .إلا  يطا ا م يدا وإن يدعونمن رو لإ اا لاا تفلير قوا  ت ا  ه « أضواا ااديان»
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وايلاد وبياان بطالان وااك     تللية دعاا غير الله تورلا تم الجواب عن  دنة موضع آا    ولذا 
 لله.
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 لا اللهإلٰـه إيشهدون أن لا  ، لكونهم اليسوا كفار اد القبور ب  دعوى أن ع   :الشبهة الرابعة

ما كانوا  يهم النبـي إن المشركين الذين بعث إل :صالحينيقول بعض من يدعو الأنبـياء وال
، وينكرون البعث ، ويكذبون  ، وكانوا يكذبون رسول الله  «لا اللهإلٰـه إلا »يشهدون أن 

الذين ، أما لهم   النبيهذا سبب كفرهم وقتال نه سحر وكهانة ، فالقرآن ، ويقولون إب
، « وأن محمد رسول اللهلا الله إلٰـه إلا »فيقولون ويتوجهون لهم القبور  يدعون أصحاب

 ؟ فلم تكفرونهم، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون 

  :ثلاثة وجوههذا الكلام باطل من والجواب أن 

إلٰـه لا » ومن شروطلا يغني شيئا ،  تحقيق شروطهابدون « لا اللهإلٰـه إلا »فظ بـ لمجرد التأن  :أولا
 .أو غير ذلك اأو نذر   اأو ذب   سواه ، أيا كانت تلك العبادة ، دعاء   اترك عبادة م« لا اللهإ
من إفراد الله ، « لا اللهإلٰـه إلا » ما تقتضيهكانوا يعلمون  الذين بعث فيهم النبـي  المشركونو 

في الحكم اد القبور ب  ع  و  وا همفصار  شديدا ، ا إباء  هأبوا أن يقولو ولذا ؛ بالعبادة وترك عبادة ما سواه 
، أما الفعل بمجرد النطق إلا اختلفوا  ، ومايعبدون غير الله الجميع  لأن  كلهم كفار ،  سواء ،

 . ذلك ، وهذا مناط تكفيرهمومن أبى« لا اللهإلٰـه إلا »فمتوافقون ، سواء من قال 
لا إلٰـه إمقتضى شهادة أن لا ـالقيام بوجوب في عدة أحاديث على  جاء التأكيد من النبي  وقد

أصحاب دعاء كانت تلك العبادة متمثلة بسواء  د من دون الله ، عب  ما ي  عبادة ترك بوذلك الله ، 
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من  :يقول سمعت رسول الله  :الفعن أبي مالك عن أبيه ق، ذلك من العبادات  غير وأالقبور 
 1، وكفـر بما يعبد من دون الله ؛ حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله عز  وجل. «لا إلٰـه إلا الله»قال 

  :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا
م والمال ، بل ، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للد« لا اللهإلٰـه إلا »وهذا من أعظم ما يبين معنى 

يدعو إلا الله وحده لا شريك  ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا
د من دون الله ، فإن شك أو توقف عب  بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما ي   له ؛

ا له من بيان ما أوضحه ، وحجة لم يحرم ماله ولا دمه ، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ، وي
 2.ما أقطعها للمنازع

ى إلا بنفي وإثبات ، أي نفي ، فإن تحقيق الشهادتين لا يتأت  « لا اللهإلٰـه إلا »وهذا مما يبين معنى 
يبـين للناس  جميع ما يعبد من دون الله ، وإثبات عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ولذا كان النبـي 

عبادة الله واجتـناب الشرك ، فكان إذا سأله أحد عن الإسلام  :بذكر الأمرين دائما معنى الإسلام
كان   :بين له أن الإسلام أن ي عبد الله ولا ي شرك به شيئ ، كما في حديث جبريل عن أبي هريرة قال

  ؟ما الإيمان :بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال النبي 
  .كتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعثالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته و  :قال
  ؟ما الإسلام :قال

                                                 
( عن أبي مالك عن أبيه ، وأبو مالك هو سـعد بن طارق الأشجعي ، ثقة ، وأبوه هو طارق بـن أشـيم الأشـجعي ، 22رواه مسلم ) 1

 صحابي.
 «.أن لا إلٰـه إلا الله»، باب تفسير التوحيد وشهادة « كتاب التوحيد» 2
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، وتقيم الصلاة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم  تعبد الله ولا تشرك به شيئاالإسلام أن  :قال
  1.رمضان

 .يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة :وعن أبي أيوب أن رجلا قال
 2.، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم شيئا تعبد الله ولا تشرك به:  فقال رسول الله 

 :في سفر ، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت كنت مع النبي   :وعن معاذ بن جبل قال
 .أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار :يا رسول الله

،  لله ولا تشرك به شيئاتعبد القد سألتـني عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ،  :قال
  2.وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت

، ويقيم  يعبد الله ولا يشرك به شيئامن جاء  :قال وعن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله 
 5، ويؤتي الزكاة ، ويجتـنب الكبائر ، كان له الجنة ... الحديث. 4الصلاة ، )ويصوم رمضان(

 :عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله قوله 6الشيخ إسحاق ونقل

                                                 
 (.64( ، وابن ماجه )5555( ، والنسائي )9( ، ومسلم )55رواه البخاري ) 1
 ( واللفظ له.465( ، والنسائي )1296رواه البخاري ) 2
 ( ، وصححه الألباني.2616رواه الترمذي ) 2
 (.6115« )صحيح الجامع»ما بين القوسين ليست في سنن النسائي ، ولكن رواها غيره ممن روى الحديث ، انظر  4
 ( ، وصححه الألباني.4525رواه النسائي ) 5
شيخ إسحاق بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمـد بـن عبـد الوهـاب ، مـن أئمـة الـدعوة النجــدية ، عـا  في القـرن الثالـث عشـر هو ال 6

مشاهير علماء نجد »، له ترجمة مقتضبة في كتاب « الجوابات السمعية على الأسئلة الروافية»وأوائل الرابع عشر الهجريين ، له كتاب 
 هـ رحمه الله تعالى. 1219ن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ، توفي سنة للشيخ عبد الرحمٰـن ب« وغيرهم
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مطلق ومقيد ، فالمطلق هو الكفر بجميع ما جاء به الرسول ، والمقيد أن يكفر  :والكفر نوعان
ر من أنكر فرعا  مجمعا  عليه ، كتوريث الجد أو ببعض ما جاء به الرسول ، حتى إن بعض العلماء كف  

 ؟ هاول ـب  فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة وصام ، الأخت ، وإن صلى 
ري على ـــكف روا ببعض الألفاظ التي تج ور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة ، بلـــوهذا مذك

 1.ألسن بعض الجهال ، وإن صلى وصام من جرت على لسانه
 :رحمه الله 2قال الشيخ سليمان بن سحمانو 

فقد نفوا جميع المعبودات من دون الله ،  «لا اللهإلٰـه إلا »لعرب يعلمون أنهم إذا قالوا إن كفار ا
، وعتوا عتوا   « لا اللهإلٰـه إلا »ده لا شريك له دون سواه ، فأبوا عن النطق بـ ـوأثبتوا العبادة لله وح

، ولذلك لما قال لهم رسول  عنىلفظا  وم« لا اللهإلٰـه إلا »، فجحدوا  بيرا  ، وأبى الظالمون إلا كفور اك
ا أجعل الآلهة قالوا  ؛لا الله( إلٰـه إ: )قولوا لا  الله  ، وقال  واحدا إن هذا لشيء عجابإلٰـه 

                                                 
 (.524 - 1/522« )الدرر السنية من الأجوبة النجدية» 1
هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد في قرية السُّقا من بلدان أبها ، درس على الشيخ  2

محمد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، ولازمهما عشر عبد الرحمٰـن بن حسن بن 
سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ حمد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ حمد بن فارس ، ألف كتبا كثيرة تقرب 

وشاعرا خرِّيتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين من الأربعين كتابا ، وله أشعار كثيرة ، فقد كان أديبا بارعا ، 
 .في زمانه« حس ان السنة»في الدفاع عن الإسلام ، رد على قريب من خمسين ضالا بشعره ، فكان بق 

 .هجري ، وله من العمر ثمانين عاما 1249توفي رحمه الله سنة 
  .سك طيبة لم يعهدوا مثلهاذ كِر أنه لما خرجت روحه شموا من جسده رائحة م

هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل  1249، حوادث سنة « تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان»انظر ترجمته في 
 ، لمحمد بن حمد العقيل ، الناشر:« ابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وتحقيق شعره»عبد المحسـن رحمه الله ، وكذا كتاب 

 الرياض. -مكتبة الرشد 
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ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر  *لا الله يستكبرون إلٰـه إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا تعالى عنهم 
 .مجنون

، ممن يشركونه في عبادته  مع ذلك يعبدون مع الله غيره وهم يقولونها منوهذا بخلاف 
وطلب  تعانة والذبح والنذور والالتجاءوالخوف والحب والرجاء والتوكل والاستغاثة والاس بالدعاء

إلى غير ذلك من أنواع العبادة ، فمن صرف لغير الله شيئا  من أنواع العبادة فقد ، الشفاعة منهم 
سواء اعتقد التأثير والتدبير والإيجاد ، لها  ، وأشركه مع الله في خالص حقه عبد ذلك الغير ، واتخذه إ

والإعدام والنفع والضرر ممن يدعوه أو يرجوه ، أو لم يعتقد ، وإن فر  من تسمية فعله ذلك تألهُّا  
 1.وعبادة وشركا  

لا الله ، محمدا إلٰـه إ لا»كانوا يقولون : أن مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه  الثانيالوجه 
، التي هي الركن  حابة على قتالهم ، لأن جحود وجوب الزكاة، ومع هذا أجمع الص« رسول الله
من  حابةـيف لو رأى الصـ، فك« لا اللهإلٰـه إلا »وإن كان الجاحد يقول من المكفرات الثالث ، 

من وجوب إفراد الله بجميع ن الأول ، تي هي الركــال، « لا اللهإلٰـه إلا »ضيه كلمة ــحد ما تقتــيج
 !رفها لغير الله؟ص  بأن دعاء وغيره ، الالعبادات ، 

في عهد علي بن أبـي طالب رضي الله عنه الذين حر قهم في النار ،  الذين ظهروا  2السبئية وكذلك
ولكنهم اعتقدوا في علي ، « رسول الله لا الله ، محمداإلٰـه إلا »كانوا يد عون الإسلام ، ويقولون 

زعموا أنه يستحق فرضي الله عنه كما يعتقد كثير من الناس الآن في البدوي وشمسان وتاج وأمثاله ، 

                                                 
 –، بتصــــرف يســــير ، الناشــــر: دار العاصــــمة  214 – 212، ص « الصــــواعق المرســــلة الشــــهابية علــــى الشــــبه الداحضــــة الشــــامية» 1

 الرياض.
 رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي ، فن سِبوا إليه.نسبة لس ـمُّوا بذلك  2
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أن ي عبد ويدعى مع الله ، فحر قهم علي رضي الله عنه بعد أن أجمع الصحابة على كفرهم وردتهم 
، وقيامهم « ، محمدا رسول اللهلا الله إإلٰـه لا »عن الإسلام ، ولم يمنعه من قتلهم كونهم يقولون 

من وجوب « لا اللهإلٰـه إلا »تقتضيه كلمة التوحيد طالما أنهم جحدوا ما الإسلام الأخرى  بشرائع
 .إفراد الله بجميع العبادات من دعاء وغيره

، وغير ذلك من المسائل  وإنكار نبوة المصطفى  ،أن إنكار مشركي مكة للبعث : الوجه الثالث
كما ظنه لحكم عليهم بالكفر ،  ا بمفردها أسبابكن لم ت ؛لهم   قتال النبي ومن ث  تي أنكروها ، ال

ومن أعظم ما أنكروه ووقفوا ضده من جملة المكفرات التي وقعوا فيها ،  تبل كانصاحب الشبهة ، 
دون من دة أن الله سبحانه هو وحده المستحق للعباوجحدوا نبوته من أجله مسألة  وحاربوا النبي 

أجعل الآلهة الله عنهم قال كما ر وقعوا فيه هم ومن قبلهم من الأمم ،  فِّ ك  أشهر م   فهذا،  سواه
 .واحداإلٰـها 

ممن ينتسبون لدين جحده عباد القبور في زماننا الأمر الذي نفسه هو وهذا الأمر الذي جحدوه 
دعاء وذبح ونذر من عبادات ، يتوجهون لأصحاب القبور بألوان من ال ، وهم مع ذلكالإسلام 

 .رهم بالتوجه لله وحدهوغيره ، وينكرون على من أنكر عليهم ذلك وأم  
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 خلاصة
 وخلاصة القول خمسة أمور:

فحسب ، بل الضابط هو قولها والعمل « إلا اللهإلٰـه لا »أن ضابط الإسلام ليس مجرد قول  .1
فإن أتى بما يناقضها عالما ذاكرا قاصدا   بمقتضاها والاستمرار عليها وعدم الإتيان بما يناقضها ،

إلٰـه لا »صحة  ا من شروطلأنه نقض شرط  وصار كمن أحدث بعدما توضأ ، ، ك ف ر  عياذا بالله 
 .، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط« إلا الله

على المؤمن ألا يغتر بعمله من صلاة وصيام وحج إن كان قد صرف شيئا من العبادات لغير الله  .2
لحبوط جميع الأعمال الأخرى التي أداها  مؤد  واحدة  مرة  عبادة واحدة لغير الله ولو  ف  صر   إن  ، ف

 تعالى.خالصة لوجه الله 

 كما كان يفعللشرك ، والدعاء بالثبات على التوحيد ،  على المؤمن أن يخاف من الوقوع في ا .2
 .بني وبني أن نعبد الأصنامواجنيدعو ربه ويقول كان   الذي، السلام الصلاة و إبراهيم عليه 

 1.ثبت قلبـي على دينك ،يا مقلب القلوب  :يكثر أن يقول وكان الرسول 

بتحريم الزنا وهو أشد ضرورة من العلم العلم بتحريم الشرك أمر معلوم من الدين بالضرورة ، أن  .4
 .والسرقة وشرب الخمر والربا ونحو ذلك

فهذا ، كدعاء غير الله ؛ في العبادة  يضر معه الشرك لا« لا اللهإلٰـه إلا »ظن أن مجرد قول  من .5
سلول ، ومع أبي عبد الله بن ك، فقد قالها المنافقون  « لا اللهإلٰـه إلا »من أجهل الناس بمعنى 

                                                 
 (.5164« )يح الجامعصح»( ، وهو في 2/112( ، وأحمد )2145رواه الترمذي ) 1
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بمقتضاها  وإن ع مِللأنه قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه ، في الدرك الأسفل من النار  فإنهذلك 
سان لا ينفع ، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل ، فمجرد القول باللظاهرا 

 .بالأركان
البدوي أو الحسين أو ابن علوان أو العيدروس أو عبد القادر الجيلاني أو  يدعووهكذا الذي 

غيرهم ، ويطلب منهم المدد أو  ا محمد   النبـي  أو رضي الله عنه علي بن أبـي طالب 
ولو قالها ألف مرة ، إلا أن « لا اللهإلٰـه إلا »فهذا لا ينفعه قول  ؛يستغيث بهم وينذر لهم و 

 يمحوعندئذ يتوب الله على من تاب ، لأن التوحيد فويجعل دعاءه لله وحده ؛ يتوب من هذا ، 
 .من الذنوبما قبله 

لا إلٰـه إلا » :إن الذين يدعون أصحاب القبور يقولون :انتهى الجواب عن شبهة من قالوبهذا 
 فلماذا تكفرونهم.« الله
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 دعوى أن الشرك محصور بعبادة الأصنام :الشبهة الخامسة

الأنبـياء والصالحين فليس إن الشرك هو عبادة الأصنام فحسب ، أما دعاء  :قال بعضهم
 بشرك!

 :أن هذا القول باطل من خمسة وجوه :والجواب

تارة وغيره رك في اللغة هو جعل الشيء شراكة بين اثنين ، فعلى هذا فمن دعا الله الش  أن  :الأول
 .تارة ؛ فقد جعله شريكا مع الله ، شاء أم أبى

 :على هذه الشبهة اد  ار رحمه الله الشوكاني الإمام محمد بن علي قال 
طلق على ذلك الغير ما كان تطلقه ا يختص به سبحانه ، سواء  أ  عل لغير الله شيئ  ـفالشرك هو أن ي  

م يعرف هذا فهو ـم فقط ، ومن لــــــاعتبار بالاسطلق عليه اسما آخر ، فلا عليه الجاهلية ، أو أ  
 1.جاهل ، لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم

  :وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
نـزلت في  :قال الله كذا ؛ قالوا :قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله ، إذا قال لهم أحد رس  هذا ت  

 .نصارى ، نـزلت في فلاننـزلت في الو اليهود ، 
 من وجوه:الفاسدة الجاهلة الظالمة وجواب هذه الشبهة 

 في تلك اأسسباب بطل ستدل به إلامعلوم أن القرآن نـزل بأسباب ، فإن كان لا ي   :أن يقال الأول
 .استدلاله

                                                 
 الرياض. – ةدار ابن خزيمالناشر: ،  07، ص  «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» 1
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ن : لم يقل أحد من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها لا تعم من عمل بها مالثاني
 .المسلمين

ما زال العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون ف، الإجماع هذا خروج من : أن الثالث
 1.بالآيات التي نـزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بها

أن الله  ( ؛إن الشرك هو عبادة الأصنام فحسبشبهة من قال )من وجوه بطلان  الثانيالوجه 
والواجب على من الله شرك وكفر وضلال ، أيا كان ذلك المدعو ،  صرح في القرآن بأن دعاء غير

لا  تدعوهمإن قال تعالى ، وإلا كان كافرا بالقرآن عياذا بالله صدقه يبه و  أن يؤمنقرأ ذلك 
 .ولا ينبئك مثل خبـير بشرككميسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 

 .من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعون مم أضلومن وقال تعالى 
 .يشركونالله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم  دعواوإذا ركبوا في الفلك وقال تعالى 
 دعاهأمن يجيب المضطر إذا ، وقال تعالى  به أحدا أشركربـي ولا  أدعوقل إنما وقال تعالى 

 .يشركونلفاء اأسرض ءإله مع الله تعالى الله عما ويكشف السوء ويجعلكم خ
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما  يدعومن وقد سمى الله من دعا غيره كافرا كما في قوله تعالى 

 .الكافرونحسابه عند ربه إنه لا يفلح 
 قالوا ضلوا عنا من دون الله تدعونحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم وقال تعالى 

 .كافرينوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 

                                                 
 .هجري 1072، عام  2ناصر الدين أسد وعبد العزيز آل الشيخ ، ط  :( ، بتصرف ، تحقيق2/282، )« تاريخ ابن غنام» 1
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أو  ميتاأن دعاء غير الله شرك ، أيا كان ذلك المدعو ، صنما أو  علىهذه الآيات وغيرها  فدلت
 .غير ذلك

لو أن رجلا دعا الله وحده وأنـزل به حاجته  :يقال لمن خصص الشرك بعبادة اأسصنام :الثالث
  ؟فهل هذا موحد أم مشرك؛ وسأله تضرعا وخفية 

 .بل هو موحد :فسيقول حتما
هذا موحد أم  لو أن هذا الرجل دعا نبـيا أو رجلا صالحا وأنـزل به حاجته فهل :فعندئذ قل له

 .: مشركفسيقول حتما ؟مشرك
 .هذا هو المطلوب :فعندئذ قل له

اء للصالحين ليس تجيقال لمن زعم أن الشرك مخصوص بعبادة اأسصنام وأن الال :الرابعالوجه 
  ؟كيف كانت عبادة اأسصنام في الجاهلية :بشرك

 .بدعائها والذبح لها :فسيقول
هذا هو فعلكم مع اأسنبـياء والصالحين ، أم أن دعاء اأسصنام والذبح لها شرك ، ودعاء  :فقل له

 !؟الصالحين واأسنبـياء والذبح لهم ليس بشرك

إن الكفار الذين ب عث فيهم  :ك بعبادة اأسصناميقال لمن خصص الشر : الوجه الخامس والأخير
منهم من كان يعبد و ، اأسنبـياء يعبد منهم من كان ما كانوا كلهم يعبدون اأسصنام ، بل   النبـي 

الجن والشمس والقمر والنجوم منهم من كان يعبد و ، الملائكة منهم من كان يعبد و ، الصالحين 
ودعاهم إلى الإسلام ، فدل هذا على أن كلهم  الله واأسشجار واأسحجار ، فك فَّ ـرهم رسول 

رك هو عبادة غير الله ، أيا كان ذلك ــصورا بعبادة اأسصنام فحسب ، بل الشـــرك ليس محـــالش
  .المعبود
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ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول والدليل على أن من المشركين من كان يعبد الملائكة قوله تعالى 
كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن للملائكة أهٰـؤلاء إياكم  

هي التي أمرتهم  -أي الشياطين  –، أي نحن لم نأمرهم بعبادتـنا ، بل الجن  أكثرهم بهم مشركون
 .بذلك فعبدونا

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون والدليل على أن من الكفار من كان يعبد الجن قوله تعالى 
 .رجال من الجن فزادوهم رهقاب

ومن آياته الليل والنهار من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر قوله تعالى والدليل على أن 
 .والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

، قال الشيخ  وأنه هو رب الشعرى من المشركين من كان يعبد النجوم قوله تعالىوالدليل على أن 
 :حمه الله في تفسير هذه الآيةبن سعدي ر  الرحمٰـنعبد 

وهو النجم المعروف بالش عرى العبور المسماة بالمرزم ، وخصها الله بالذكر وإن كان هو رب كل »
مدبر  شيء أسن هذا النجم مما ع بد في الجاهلية ، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب

 1«مخلوق ، فكيف يتخذ مع الله آلهة؟
ى زَّ ـــأفرأيتم اللات والع  من كان يعبد اأسحجار واأسشجار قوله تعالى والدليل على أن من المشركين 

للحجاج ، فلما  2رجل كان يلت السويق -بتشديد التاء  -، واللاَّتُّ  * ومناة الثالثة اأسخرى
 .عبدوه وسموه اللات ، ذكره ابن جرير في تفسير الآيةمات عكفوا على قبـره وغلو فيه حتى 

                                                 
 .، تفسير سورة النجم« تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان» 1
 .ويق هو طعام يصنع من الحنطة والشعيرالسَّ  2
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، وكانت تعبده قريش ، ذكره ابن جرير أيضا « نخلة»للات  بتخفيف التاء بيت كان بـ وقيل إن ا
 1.ورجحه رحمه الله

قريش ومضر وكنانة ، ل اصنم وكان،  أبيض ، وقيل بيت   ى فقيل شجيرات ، وقيل حجر  زَّ ــــأما الع  
إليه خالد بن الوليد يوم فتح مكة  من ديار ثقيف ، وقد أرسل النبي « بطن نخلة»وكان في 

 2.فهدمه
 3.نه في الجاهليةو اأسوس والخزرج يعظم ، كان «قديد»من ناحية  «المشلل»ـ فصنم ب ة  وأما منا

: ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف ، وهي فِعلة من رحمه اللهالشافعي  0قال البيضاوي
 2«.مِنى»ـناه  إذا قطعه ، فإنهم كانوا يذبحون عندها القرابين ، ومنه م  

لقد كفر الذين قالوا إن والدليل على أن من الكفار من كان يعبد اأسنبـياء قوله تعالى عن النصارى 
 .الله هو المسيح ابن مريم

ين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذوالدليل على أن من الكفار من كان يعبد الصالحين قوله تعالى 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب  *لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 

ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
6. 

                                                 
 . 11 سورة النجم ، آية ، تفسير «تفسير الطبري»انظر  1
 ، سرية خالد بن الوليد إلى العزى.« الطبقات الكبرى»مسير خالد بن الوليد لهدم العزى ، و ، « يرة ابن هشامس»انظر  2
 ، سرية سعد بن زيد اأسشهلي إلى مناة.« الطبقات الكبرى»انظر  3
البيضاوي ، كان إماما علامة عارفا بالفقه والتفسير واأسصلين  هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، أبو الخير ، ناصر الدين ، 0

 –، الناشر: دار الكتب العلمية  103للداوودي ، ص « طبقات المفسرين»والعربية ، نظارا صالحا متعبدا زاهدا شافعيا. انظر 
 بيروت.

 . 11، تفسير سورة النجم ، آية « تفسير البيضاوي»انظر  2
 . 20 – 26 :سورة الإسراء ، الآيتين 6
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، فنقل ابن جرير  قل ادعوا الذين زعمتموقد اختلفت أقاويل أهل التفسير في المقصودين بقوله 
 :كابن عباس رضي الله عنه ، وزاد في رواية،  نهم الملائكة والمسيح وعزير إمن قال  المفسرين أن من

 .الشمس والقمر
 .الجن ، كابن مسعود رضي الله عنه وقتادةإنهم ومنهم من قال 

 1.ومنهم من خصهم بالملائكة كابن زيد
بخصوص السبب ، فكل ما  وسواء هذا أو ذاك ، فمن قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ وليس

 .نبيا كان أو غير نبي، كا أو بشرا بد من دون الله فهو داخل في الآية ، سواء كان جمادا أو مل  ع  
،  قل ادعوا الذين زعمتم من دونهوقال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على قوله تعالى 

، ومنهم من قال إنهم من الإنس ، من قال إنهم الملائكة  مفسري السلفالآيتين ، لما ذكر أن من 
 :ومنهم من قال إنهم الجن ؛ قال

، فكل من دعا ميتا أو غائبا من اأسنبياء  د بها التعميم لكل ما ي دعى من دون اللهصِ الآية هنا ق  »
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة 

هى عن ـ، ومع هذا فقد ن 2ره الله بأفعالهمعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما ي ـق د  والجن ، وم
دعائهم ، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه 

،  ولا تحويلامن موضع إلى موضع ، أو من حال إلى حال ، كتغيير صفته أو قدْره ، ولهذا قال 
 0.«تعم أنواع التحويل 3فذكر نكرة

                                                 
 . 20 :، الإسراء« تفسير الطبري»انظر أقاويلهم في  1
 .، ومن هذا المنطلق يعتبرون وسائط يفعلون ما يؤمرونأي أن للملائكة وظائف يقومون بها كما أمرهم الله بذلك ، فهم  2
 .أي ذكر كلمة )تحويلا( نكرة ، لتفيد العموم 3
 .(12/226) «مجموع الفتاوى» 0
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 : على كلام ابن تيمية معلقارحمه الله  1بطينوقال الشيخ عبد الله أبا
غائبون ،  2أسن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والذين هم سبب النـزول، وهذا ظاهر »

 اهـ. 3.«وغائبهم أقرب من غائب الإنس كع ـزير ومريم

الله لا والذين يدعون من دون  معلقا على قوله تعالى رحمه الله 0بن حسن ٰـنالرحمقال الشيخ عبد و 
 :أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون لقون *يخلقون شيئا وهم يخ  

وليست هذه الآية في اأسصنام كما يزعمه من لم يتدبر ، أسن )الذين( لا يخبَّـر به إلا عن العقلاء ، »
ها الموت ، ها الحياة حتى يِحل  ب واأسحجار لا يِحلها الموت ، فإنها لم تِحل  وأسن اأسصنام من اأسخشا

وأسنها لا ت بعث يوم القيامة بعث الإنسان ليجزى بما كسبت يداه ، ولا ي عقل منها شعور بهذا البعث 
  ، فهذه الآية فيمن يموت ويبعث وما يشعرون أيان يبعثونحتى ينفيها الله عنها ، وقد قال تعالى 

  .كما لا يخفى على من تدبرها
ستعمل فيمن يعقل ، كما لا يخفى على ، وهذا إنما ي   وما يشعرون أيان يبعثونوتأمل قوله تعالى 

 2.«من له معرفة باللغة العربية ، فالحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة

                                                 
  .تعريف بالشيخ عبد الله في جزء التأصيلات من أول الكتابتقدم ال 1
 .وهم الملائكة والجن 2
 . 128 – 120، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 3
 تقدمت ترجمته. 0
خ صالح للشي، « هذه مفاهيمنا»، نقلا من  20ص ، « كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» 2

 . 00ص بن عبد العزيز آل الشيخ ، 



 والجواب عليها الشبهة السادسة

 031 

 شبهة التجربة :الشبهة السادسة

، لكون التجربة  لإجابة الدعاءسبب من دون الله أو مع الله إن دعاء الصالحين  :قال بعضهم
 بعض الناس قد أجيب دعاؤه لما دعا الصالحين! ذلك ، فإن قد أثبتت 

 :وجوه ستةوالجواب على هذه الشبهة من 

إلا ودلا علياا، و ولا ااالاا إلا وعياا  عـاا، و و اا   لاا  أن الكتاا ب والةااـة لااا  يرا اا   اا ا : الوجهها الول
؛ و ف لأدويرااة ماا    تع طيهاا و و لاا  الأسااب ب ا واالاع وعااى عاان  بتع طيهاا الله الأسااب ب البيبااة وأماالا 

يخالا  مان ببوعا  االااب  تلا  العةا   فيمن الأملااض و  ما   ا ت تعا   للشف ء جعله  الله أسب ب  
ذلا  الكتا ب لا عا  الله الرالا ن والعلا  سابب  لله ايراة و  ا ت تعا   ج ما  و   ألوان، في، اف ء للـ س

 و لتحصاي  الأماور الواردع في الكت ب والةاـةمن الأسب ب هكذا غ ه  و و  للمترين فيا هدىريرب 
 اا ن   ولااوالا ع ء و لإج بااة  سابب ماا  يراا ت علاى  وناا،والةاـة يرالاد في الكتاا ب أما  دعاا ء الصا لين فلاا  

ت   إلي، الـا س علاى الا وا  و  زام  و لسبب  لورد الأملا ب،  صالايَ   الشالا  نا جا ء   ا و   يا لأن، مم  يَح
في الشلاك و والخلود في ن ر جهـ  عي ذا با لله و  ا ت بب ن اتخ ذه سبب  و ب  هو سبب لل  وت  على
البح طِ ذحلِ ح بأِحنَّ اللَّ،ح هُوح الح ُّ وحأحنَّ مح  يرحْ عُونح مِن دُونِِ، هُوح تع   

1. 
 2الـ ر. د  ح  ن ا   ير عُو من دون الله وهو م ت منْ  :  و  ت

فعلاى هاذا فا  أن الله    نا  في  ت با، علاى أنا، لا يرةاتليب الا ع ء إلا الله و ا ه و : الثاني الوجا
 ع ءه و لأن هاااذا يرةاااتلز  ذلااا  ا ااا عو لاااب  ف ساااتلأ ااا  أنااا، جااالاب دعااا ء غااا  الله  عترااا يرح يجاااون أن 

                                                 
 . 22سورع الج:  1
 (.9944البخ ري ) رواه 2
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علااى أن ا اااوتى لا يرةاااتليبون لي يااا ء بشااا ء و ومااان   الرااالا   ـ  الااا رااا  جااا ءفو  تكااذيرب الرااالا ن
والاذيرن يرا عون مان دونا،  ا ت تعا   ؟ فأي تجلابة تـرض ترلايرلا الرلا نيرص ق بخبر الرلا ن فهو   فلا و 

ومها دعهاء الكهافرين إلا إلا  ب سط  في، إ  ا  ء ليبلغ ف ه وم  هاو بب لها،  لا يستجيبون لهم بشيء
ومهها أنههت وماا  يرةااتوي الأ ياا ء ولا الأمااوات إن الله يرةاام  ماان يرشاا ء  ت تعاا   و و اا فههي لهه ل

إن تههههدعوهم لا يسههههمعوا دعههههااكم ولههههو سههههمعوا مهههها و و اااا ت تعاااا    بمسههههمع مههههن فههههي ال بههههو 
فهادعوهم إن الذيرن تا عون مان دون الله عبا د أم ا لك  و و  ت تع   متح ير  له   استجابوا لكم

 . ينص دإن  ـت   فليستجيبوا لكم
 ؟ال اع    ير   الله ابت اء أنم  ذل  ا شلاك استل بة الله ل ع ء فم  الكمة في  : ي  فإن

ليازداد ذلا  الا اع  اسات را  لكماة ب لهاة و وها    نا   بة الله ل ع ء ذاك ال اع   اإج ف لجواب: أن
لأولئاا  الاا اعين  وهااذا الاساات را  ماان اللهابتاا اء  و  عاان دعاا ء اللهلاا، علااى إعلااضاا،  في ضاا ل، عروبااة

من ص  ب  بالا أن يرلان ا، الولا  و ف ن ا، الله الولا  و فايكن ذلا  يربلب  مُش ه  و فإن  تلاى بعوه 
وتعلرا، با، و أو   ن سبب  في ذل  و فيزداد إيم ن  با، و و ا شلاك أن ص  ب الربالا هو الذي  ت ه الول  

وهاذه ساـة الله في عبا ده  و ربا، عا ء دعان من مكلا الله ب، و عروباة لا، علاى إعلااضا، وم  ير ري أن هذا 
   .فلم  ناغوا أناغ الله  لوبه   ت تع    م  

و ب  ب لا لي  مان  تا ب الله أو أص  أن ال ع ء عب دع و والعب دات لا ت ب  ب لتللابة : الوجا الثالث
لاااي    تااالاد في الشااالايرعة فااا ع  ه بااا ع  و ااااااااال بتللاباااة   دعااا ء   صاااورعح  و فمااان أ بااا ح  مااان ساااـة رساااول، 

  1م  لي  مـ، فهو رد. 1من أ  ث في أملان  هذا:   م    ت وعمل، ملادود علي، و  بشلاع  و 

                                                 
 ا رصود ب لأملا هو ال يرن. 1
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 2.عم  عم  لي  علي، أملان  فهو رد وفي روايرة: من
 :  ت الع مة الشو    رحما، الله

وقبهول لا  الف ع  للش ء معتر ا أنا، ساـة عان  ونا، مبتا ع  و لا ت ب  بمللاد التللابة و ولا يخح  ةَّ الةُّ »
و فرااا  يجياااب الله الااا ع ء مااان غااا    الهههدعاء لا يهههدل علههها أن سهههبب ال بهههول ثابهههت عهههن  سهههول

 3.«وقد تكون الاستجابة استد اجاالتوس  بةبب وهو أر   اللااحمين و 
 :رحم، الله 9محم  ن صلا ال يرن الألب  الشيخ و  ت 
 

                                                                                                                                      
 ( عن ع ئشة رض  الله عـه .1411( و ومةل  )2244رواه البخ ري ) 1
 (.1411رواه مةل  ) 2
 . 191و ص « تحفة الذا لايرن» 3
ح نج تي و الألب   أص  و الةوري مـشأ  و من المج ديرن ل يرن الله تع   في هو الشيخ الع مة المح ث و محم  ن صلا ال يرن بن نو  9

 تحري  ا خبوط تالرلان اللااب  عشلا الهللاي وأوائ  الرلان الذي بع ه و     تلااث ا ةلمين في ال يرث والعري ع والفر، في مج ت 
مـعبف    دا في ت ريرخ   مة الةـة  وعُ َّ علي، و  لاعي وتخلايرج الأ  ديرث وتمييز صحيحه  من ضعيفه  و  تى ص ر     ممن بع ه 

  ت ب  و م  بين تألي  وتحري  وتخلايرج وتعلي .  231الـبويرة و تلاك رحم، الله  مًّ  ضخم  من الااث العلم  أوصل، أ   الب   ين إ  
ـ هج ال عويرة المح  ة و و    من التي رات وللشيخ رحم، الله جه  مب رك في اللاد على أه  الب   والتصوف وعُابَّ د الربور و وأتب   ا 

 ا ـحلافة عن الكت ب والةـة و ش  ابه ته  في ب د الش   وغ ه  من الب د.
عن سب  وثم نين سـة و و  ن  وف ت، بع  وف ع  لايرـ، سم  ة الشيخ عب  العزيرز بن عب  الله بن  1921توفي رحم، الله في رجب ع   
 س    لمة عكيمة و و زن ا ةلمون على فر هم   زن  جم .ب ن بأاهلا يرة ع و ف ل  الإ

 يرـُكلا للتوس  في الاط   على  ي ع الشيخ وس ت، العلمية:
 اللاير ض. –و د. عب  العزيرز بن محم  الة   ن و الـ الا: دار التو ي  « الإم   الألب   رحم، الله و دروس وموا   وعبر» .1
 مصلا. –و محم  بن إبلااهي  الشيب   و الـ الا: مكتبة الة اوي « لي، ي ع الألب   و   ره و ـ ء العلم ء ع» .2
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 1و فا  يجاون ا يا  إ  تصاحيح، غياايالعب دات لا تؤ ذ من التل رب و سيم  م   ا ن مـها  في أمالا »
 لاك  مة  بااا، بعواااه  في جاااوان الاساااته  ة بااا  وتى عـااا  الشااا ائ  و وهاااو اِااااب لتللاباااة و  يااا  و ااا  تااا
 2.اها .«  ل  و والله ا ةتع ن

والعراوت والأذواق و با  با لـ   الأ يةاةب لتلا رب و ف ل ص  أن ال ع ء وغ ه من العب دات لا ت با  
و فمااا  وافرهمااا  وجاااب الأ اااذ بااا، و ومااا  ال  بتاااة عـااا،  مااان ساااـة رساااول، الصااالايرن مااان  تااا ب الله أو 

 .وجب نبذه والبراءع مـ،  لفهم  

 ألاي ويَصا  لا، ا رصاود و  ب تفا ق ا ةالمينأن بعاض الـا س  ا  يرا عو بأدعياة محلاماة : الوجا الرابهع
أن هـاا ك ببا ن الا تلا   ب لتللابااة علاى جاوان دعا ء غاا  الله و ومان ذلا   علااى دلاي  واضاح هاذا 
ير عو الكوا ب ويرةتليب الله دع ءه  و وبعض الـ س ير عون الأو  ن والكـ ئ  والتم  يا  الا   من

هذا من است را  الله له  ليازدادوا إثما  علاى إثمها  جازاء لها  علاى و في الكـ ئ  ويَص  له  غلاضه  و 
 .إعلااضه  ابت اء

ن و ما  لا يرصالُ  ببلابِ ء يرعتا ي فيا، و إما  ومن هذا الب ب من    يرا عو دعا  :  ت ابن تيمية رحما، الله
أو غا ه و فاإذا  صا  بعاض غلاضا،  ان أن ذلا  دليا  علاى  الاك  أو ب ل ع ء الذي في، معصية الله و 
ب   ت والبـين و يركن أن ذل  مةا رعة لا، في الخا ات و  ا ت   َّ وأمُِ أن عمل، ص لح و بمـازلة من أمُل  ل، 

و و ا ت تعا    نة ر  له  في الخ ات ب  لا يرشاعلاون *ت وبـين أيَةبون أنم  نم ه  ب، من م تع   

                                                 
ف ع فليـ د: )ير  عب د الله ا بةوا عل  و ير  عب د الله ا بةوا عل ( و فإن  بأرضإذا انفلت  دابة أ     »يرعني تصحين   يرث:  1

واب عن الشبهة ال  مـة من هذا الكت ب و وسيأتي الك   على هذا ال يرث في  ـ ير  الج« لله في الأرض   ضلاا سيحبة، عليك 
 إن ا ء الله.
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االاوا باا، ف تحـاا  علاايه  أبااواب  اا  ااا ء  ااتى إذا فلا ااوا بماا  أوتااوا أ ااذن ه  بهتااة فااإذا  فلماا  نةااوا ماا  ذُ ه
ولا يَةااا الااذيرن  فاالاوا أن ماا  نملاا  لهاا   اا  لأنفةااه  إنماا  نملاا  لهاا  و و اا ت تعاا    ةااونلهاا  مب

و والإما ء إط لااة العمالا وما  في ضامـ، مان رنق ونصالا و و ا ت تعاا      عاذاب مهاينليازدادوا إثما  ولها
وأملااا  لهااا  إن  يااا ي  *هاااذا الااا يرث سـةااات رجه  مااان  ياااث لا يرعلماااون  فاااذر  ومااان يركاااذب ب

 انتهى   م، رحم، الله. ».1متين
بعاااض  خملا والفاااوا ا والكلااا   ااا  يَصااا  ب ساااتعم له اجميااا  المحلامااا ت مااان اااالاب الااا  اااذل و  لااا : و 

لف علا، ما  أنا،  ةتل بيرُ ا ـ ف  و وم  هذا فه  غ  ج ئزع في الشلايرعة و فكذل  دع ء غ  الله و    
بعااض ا صاا لح  بح اااااتُّ لاح ااتح  يجااب اعتباا ره و وهااو أنَّ  أصاا   فهااذا و  بر لا يرلاضاا ه الله ساابح ن، وتعاا  ااالاك أ اا
 .الاع  لا ير ت على جوان فِعل،م   على فع   
 :رحم، الله و  ت أيرو 

هماا  فلا  اا  يركااون ساابب   لأ ااذ م لاا، و   تاا  ا ةاا  لون تع طياا، و فااإنَّ الااي   اا  ماا   اا ن ساابب    ونياا   يراا»
محلا  و وال  وت في ديرن الـص رى    يركون سبب      يرعبوُن، وهو محلا  و واه دع الزور    تكون سابب   

سابب   لـيا  مب لاب وهاو    يرؤ ذ من ا شهود ل، وهو  لاا  و والك   من الفاوا ا والكلا   ا  يركاون 
ثههههو دعههههو  م -وكههههالك الشههههر  محاااالا  و والةااااحلا والكه نااااة ساااابب في بعااااض ا ب لااااب وهااااو محاااالا  و 

و فااإن الله  قههد يكههون سههببا  لههبعض الم الههب وهههو محههر  -البشههر   وعبههادالكواكههب والشههيا ين 
وإن كههان يحصهههو بهها بعهههض تعاا    االاَّ  ماان الأساااب ب ماا    ناا  مفةااا ت، راجحااة علااى مصااالحت، و 

لرااا   وأمااالاا  و فاااإع  مبااا لحبون و وهاااذا ا رااا   ممااا  يركهااالا بااا، ضااا ت هاااؤلاء ا شااالا ين  ح  غرهههراي أايانههها  ال
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ب لأدلاة الشالاعية علاى أن الله االا  لخلراا، أن يرةاألوا ميتا   أو غ ئبا   و أو يرةااتهي وا با، و ساواء  ا ن ذلاا  
 .عـ   بره أو   يركن عـ   بره و وه  لا يرر رون على ذل 

و  باتفاق أامة المسهلمينمن المحلام ت ا ـكلاع  -نبي     ن أو غ ه  -ي  واله ئب سؤات ا  :ب  نروت
  يراااأملا الله بااا، ولا رساااول، و ولا فعلااا، أ ااا  مااان الصاااح بة ولا التااا بعين لهااا  بإ ةااا ن و ولا استحةاااـ، 

و فإن أ  ا  ماـه  ما   ا ن  بالال را  من دين المسلمين علمي  وهاا مما أ   من أئمة ا ةلمين و 
ا ااض )و أو  (  ةاابُ يراا  سااي ي فاا ن أناا  في ) :أو علاضاا  لاا،   جااة  ياا  1رااوت إذا نااازل  باا، تااالاع  ير

و  ماااا  يررااااوت بعااااض هااااؤلاء ا شاااالا ين  اااان يراااا عوع  ماااان ا ااااوتى والهاااا ئبين و ولا أ اااا ا  ماااان  ( اااا ج 
عـها  و  وا عُ ابحالا عـا   باوره  ولا إذا و بع  موتا، و ولا بها ه مان الأنبيا ء  الصح بة استه ث ب لـي 

و ااا   ااا نوا يررفاااون تلااا  ا وا ااا  العكااا   في مر بلاااة ا شااالا ين في الرتااا ت و ويرشااات  الباااأس بهااا  ويركـاااون 
ولا غ ه من ا خلاو ين و با  ولا أ ةاموا بمخلاوق علاى  باِـيِي الكـون و وم  هذا   يرةتهث أ   مـه  

 2.«ص ع عـ ه بور الأنبي ء و ولا الالله أص   و ولا   نوا يررص ون ال ع ء عـ   

في  يراؤ لاة   ا  ا: إن الاوه  الـفاعلاى جاوان دعا ء غا  اللهيررا ت  ان ا اتج ب لتللاباة : الوجا الخهام 
و فإذا تـ ولا، انفلاجا  أسا ريرلا نفةا،  دواء م يركن الإنة ن أن دواء علت، في   أنم   هذه ال لات و  

 .ي   ن يرتوهم، دواءء ع دب  هو ا و واطمئـ  و بيـم  هذا الذي تـ ول، لي  ب واء أص  
 تااأ    باا، بةاابب   َّ األااماان ماالاض  اا  فكااذل  دعاا ء غاا  الله و يرفعلاا، بعااض الـاا س لأجاا  الشااف ء ماا   

فايكن أن ذاك ا يا  و انكش  عـا، التاأ   الشايب   ف تا ح  -م    –ميت  و فإذا دع  علي،  ايب  ي 
 .ب ن يروهم، بذل أص  و وإنم  الشي     استل ب دع ءه و بيـم  هو   يركن ملايرو

                                                 
 .نر   أي  تاِلاع   1
 . 332 – 331 صو « الاسته  ة في اللاد على البكلاي» 2



 والجواب عليها الشبهة السادسة

 031 

ااأناا، رأى في عـاا  اماالاأع ماان أهلاا،  رضاا  الله عـاا،روى الباابرا  عاان عباا  الله باان مةااعود   اا و  فياا،  ا   سح
 :ثم  اا ت ( وإن  ت عباا  الله لأغـياا ء عان الشاالاك) :و ا تو   الةَّااااا ير ا  ااتى  با   اه ما ًّ فماا َّ و تما ئ  
 .لشلاك 3واللاُّ ى 2والتم ئ  1ولةاالته  إن

 .   نفعه  أن ذل ح  نَّ  ُ فإذا اسا   و إن أ  ن  ليشتك  رأسه  فيةا    :فر ل  املاأع  
 ح ااااااحـ اا ح    ح لاْ اااااتح اسْ فااااإذا و في رأساااه   9اُّ فاااايخُ إن الشااايب ن يرااااأتي أ ااا     :فرااا ت عباااا  الله

فااااإذا   و  5
 اللاحمااا نبةاا  الله  :فلااو أن إ اا ا ن تاا عو بماا ء فتـوااح، في رأسااه  ووجههاا  ثم ترااوتو  2تةاااق  اا 

 ؛  اا  أعااوذ باالاب الـاا س و و  اا  أعااوذ باالاب الفلاا  وو   اا  هااو الله أ اا ثم تراالاأ و ي  الاالا 
 4.نفعه  ذل  إن ا ء الله

في إ ا اث  ا   وهاوه في جةا  الإنةا ن دور الشايب ن بيا ن يرةتف د من هذا الأ لا عن ابن مةاعود 
 .سبب للشف ء أن،في مك ن الـخ  ليكن أن م  يرتع ط ه من أدويرة الا ية 

                                                 
 «.الـه يرة»ا لاأع إ  نوجه  من الةحلا وغ ه. انكلا  حببايرُ التولة ه  م   1
التماا ئ  جماا  تميمااة و وهاا   االانات   ناا  العاالاب تعلرهاا  علااى أولادهاا  يرترااون بهاا  العااين في نعمهاا  و فأببلهاا  الإساا   و لأن فيهاا   2

 «.الـه يرة»به  الله و واعتر د أن له  تأ  ا  وني . انكلا   تعلر
 ية و وهاا  ما   اا ن بب سا  وأمااور غلايرباة لا يرعلافهاا  و ور اى االا والأدعياة الـبويرااة اللا اى تـرةا  إ  نااوعين و ر اى ااالاعية برالااءع الراالا ن  3

 الوا   عليه .
 «.لة ن العلاب»الخا هو البعن. انكلا  9
 «الـه يرة»أي انربض وتأ لا وضع  تأ  ه. انكلا   ـ  5
  .الـخ  هو الهلان بعود وهوه و وا رصود هـ  هو غلان الشيب ن في عين نوجة ابن مةعود و ليوهمه  أن به  ملاض  في عيـه  2
 (.2442« )الصحيحة»( و وانكلا 4/149« )ا عل  الكب » 4
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 :رحم، الله 1الشيخ محم  ع رف  و   ا ك    ت
وهـااا  نكتاااة طبياااة ؛ وهااا  أن الاااوه  أ ااابر ع مااا  في الإنةااا ن و وهاااو عـااا   ـااا، بـفةااا، و فماااتى تخيااا  »

لتلريااا، باااأد   ،ُ مةااا مُّ    ؛ انصااالاف  نفةااا، إليااا، وانفتحااا  اا ااالايرض أن ااااف ءه يركاااون في الشااا ء الفااا
ن الاوه    ضاي  علاى الصاحين  ما  هاو مشا ه  في مـ سبة و وانبعث دم، في جةم، لذل  و وربما   ا 

 2.«أير   الوب ء

 :وتأم  أيره  الر رئ الكلايم هذه الرصة العليبة ال  ذ لاه  ابن تيمية رحم، الله و  يث   ت
أعا  أوليا ء الله صا لون و فلما  ذ الات لها  أن هاؤلاء   بي يرينااكـون ب لعُ يرح   ن ب لبل  جم عة    ون و »

الا   سِ با لفحلاح هان ناذهب  :من فيه  اللاافوة ؛ جعلوا يرتعلبون ويررولاون و ي رُ  ة و   نوا مـ فرين نن د
« اااااهْ مح »به  

 .عـ   بوره  شفىفتُ إ   بوره   3
أناات   :الخياا  و فرلاا  9ط ئفااة ماان سُاايَّ س هااذا ماان أعكاا  الأدلااة علااى  فاالاه  و وطلباا ُ  :فرلاا  لهاا 

   ؟به أيرن تذهبون « ا ه »ب لش   ومصلا إذا أص ب الخي  
في الشاا   يراُاذهب بهاا  إ   بااور اليهااود والـصاا رى و وإذا  ـاا  في أرض الشاام ت يراُاذهب بهاا  إ   :فراا لوا

هـا ك للـصا رى و وناذهب بها  إ   2يرالا  و وأم  في مصلا فيذهب بها  إ  دح  1الربور ال  بب د الإسم عيلية
 .أع  من أه  البي  بور هؤلاء الأالااف و وه  يركـون أن العبي يرين الاف ء و لِم  أ هلاوا 

                                                 
من أ  ر بعض الشابه ت بعض على  وردَّ الشيخ محم  من علم ء الل ن و داف  عن التو ي  في ب د الل ن أير   ال ولة الع م نية و  1

حماااة هلاالاي و رحمااا، الله ر  1394سااته  ة و مااان أ  ديراااث موضااوعة و ك يرااا ت ومـ مااا ت وغ هاا  و تاااوفي ساااـة لاا تعلرااة ب لتوسااا  وا
 .واسعة

 . 114و ص « فص  ا ر ت في توس  الجه ت» 2
 «.ا عل  الوسيط»انكلا ال ابة أي أ ل  الااب م  البر  و فأ ذه  وج  في ببـه .   لح هح مح  3
 «.لة ن العلاب». يرـكلا  وس  سح ه  الذيرن يررومون عليه  ويراُلاحوهضوع  و من س س يرةوس  9
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ه  يرذهبون به  إ   بور ص ل  ا ةلمين و م    ابر اللياث بان ساع  والشا فع  وابان الر سا   :فرل 
 ؟وغ  هؤلاء

   .لا :فر لوا
 :به  إ   بور الكف ر وا ـ فرين و وبيـ  له  سابب ذلا  و  لا  ذهبونيرح اسمعوا و إنم   :فرل  لأولئ 

البهههاام يسههمعون أهههواتهم ، كمهها ثبههت فههي ذلههك الحههديث لن هههءلاء يعههابون فههي قبههو هم ، و )
عهههت ، فبسهههبب الرعهههب الهههات اصهههو لهههها   تنحهههو ب ونهههها عت ذلهههك ف   الصهههحي  ، فهههإذا سهههم  

وهااذا ا عااير   اا ا ماا   ـاا  أذ االاه عجبههون مههن ذلههك ، ث ، فههإن الفهه ت ي تضههي الإسهههال  ، في  رو  ت  هفهه
 3.«عض العلم ءللـ س و ولا أعل  أن أ  ا   ل، و ثم وج ت،    ذ لاه ب

أعكا  مك ئا  الشاي طين مان  نإ :على جاوان دعا ء غا  الله  ن ا تج ب لتللابة يرر ت: السادسالوجا 
أج با، اايب ن إن فعا  ذلا   لأنا،و  عن مكا ن ضا لت،ذل  الشيب ن ص  ب الربالا أن يخبره   ن دع 

و ذلاا  ا ربااور  دعاا ءبصااحة ؤمن كن الاا اع  أن ذلاا  ا ربااور هااو الااذي أج باا، و فياافاايعاان مك عاا  و 
ن الشاي طين  ا  أعب ها  الله  ا رع عكيماة علاى التااـر  بةالاعة والبحاث في الأرض أ وم  علِ  ا ةكين

جا ت ذلا  الشايب ن في  –ما    –طلب ال اع  من ص  ب الربر أن ير ل، على مك ن ض لة فإذا و 
ذلا  هاو صا  ب  بمكا ن الوا لة أ ابرالاذي و فإذا علاف مك ن الو لة أ بره بها  و فكان أن  ضالأر 

                                                                                                                                      
للا  تور و « دراس ت مـهلية لبعض فالاق اللاافواة والب طـياة»ب طـية ض لة و متفلاعة من فلاق الشيعة و يرلااج   ت ب  الإسم عيلية فلا ة 1

 اللاير ض. –عب  الر در بن محم  عب  صوفي و الـ الا: دار أضواء الةل  
 «.العلابلة ن »و « ا عل  الوسيط» انكلا  ن الـص رى و وهو الفـ ق وا تللا وال نوت.  الـص رى هودحيرلا  2
 يرة .و ب  تص ر ( 513 - 2/511و )« الاسته  ة في اللاد على البكلاي» 3
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 لماا  ا تاا   يجيئاا،  و و  باا،و فيةااتملا علااى ذلاا  ويراازداد تعلراا،  و هههحي   دعههاءه أن باا  وتاايرن و الراابر 
 .لأن ص  ب ال جة أعمى و لا يرهم، إلا  و ء   جت،إ  ا ء و وهكذا و 

فيتصاورون لا، ويرا فعون عـا، ما   و وأعلاف مان يرةاتهيث بلاجا ت أ يا ء » :  ت ابن تيمية رحما، الله تع  
ويَص  ل، م    ن يربلب و والأ ي ء الذيرن استه ث بها  لا يرشاعلاون بشا ء مان ذلا  و و  ن يَذر  

ذلاا  الاا اع  ا شاالاك و  ماا    ناا  الإناا  تةااتعيذ   َّ وِاالتُ م ل  علااى صااورهِ  اوإنماا  هاا  اااي طين تاا
وأناا،  و  اا ت تعاا    1 ماان ساافه ئه  لفاالا ه  ب سااتع ذع الإناا عيااذه تُ باا لجن و فك ناا  ر ساا ء الجاان 

 .رج ت من الإن  يرعوذون بلاج ت من الجن فزادوه  رهر    ن
والااذيرن يرةاال ون للشاام  والرماالا والكوا ااب ويراا عوع  تااتاـااازت علاايه  أرواح ماان الجاان و وترواا  لهاا   

 .وهو شي ان   ا من  وائله  و ويرةموع  رو  نية ذل  الكو ب و 
بااي  ا را س و ومان جبا  الصا لين ومن الشي طين من يرب  بص  ب، من الإن  في الهواء ويرـرل، إ  

 .و وير    ب، الـ ر فيمـع،  لاه 2ـ نإ  مك ن بعي  و ويرلا ى ب، في الهواء ويروع، على رأس الةه 
والههدعاء مههن أجههو  لا  و ماا  اُاالا   ماا  اُاا ب  ااااواته ف لةااع دع والـلاا ع في الاعتصاا   ب لكتاا ب والةااـة و 
فااإن هااذا هااو الصاالااط ا ةااتري  و والله مشههروعة ، العبههادا، ، فينب ههي لننسههان أن يلهه   الدعيههة ال

 3.« يروفرـ  وس ئلا إ وانـ  ا ؤمـينتع  
وأعاالاف ماان ذلاا  و اا ئ    اا ع و في أ ااوا  اسااته  وا غ وبهاا ي في  اا ت غيبتـاا  عااـه  و » :و اا ت أيرواا 

ل  بيـا  لها  عـه  و و      و  باذ عـ فِ ورُ فلاأو  أو ذاك الآ لا الذي استه  وا ب،    جئـ  في الهواء 

                                                 
 أي استع ذع الإن  ب لجن. 1
 أي الةي . 2
 (.141 – 1/124« )تلخي   ت ب الاسته  ة في اللاد على البكلاي» 3
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أن ذل  إنم  هو ايب ن تصوَّر بصورتي وصورع غ ي مان الشايوا الاذيرن اساته  وا بها  ليكـاوا أن ذلا   
فت ههوى عهه اامهم فههي الاسههت اثة بالشههيو  ال ههاابين والميتههين ، وهههاا مههن أكبههر  لااماا ت للشاايخ و 

 1.«السباب التي بها أشر  المشركون وعبد  الوثان
  :رحم، الله في معلاض   م، عن تلبي  الشي طين على بني  د  أيرو و  ت 
على أاي ء و   يرعتر ون أع  يرعب ون ا  ئكة وإن   نوا في  عيـه وتُ فإن الشي طين    تخ طبه  »

ويرو  الريرة إنم  يرعب ون الجن و فإن الجن ه  الذيرن يرعيـوع  ويرلاضون بشلا ه  و   ت تع   
م ئكة أهؤلاء إير      نوا يرعب ون *   لوا سبح ن  أن  وليـ  من دوع  يَشلاه  جميع  ثم يرروت لل

وا  ئكة لا تعيـه  على الشلاك لا في المحي  ولا في  و ب    نوا يرعب ون الجن أ  لاه  به  مؤمـون
ا م ت و ولا يرلاضون بذل  و ولكن الشي طين    تعيـه  وتتصور له  في صور الآدميين ف وع  

أن  إبلااهي  و أن  ا ةين و أن  محم  و أن  الخولا و أن  أبو بكلا و أن  عملا و  :ت أ  ه بأعيـه  ويررو 
 .م ن و أن  عل  و أن  الشيخ ف نأن  ع 

  ًّ جِ  ه  لُّ هذا هو الـي ف ن و أو هذا هو الخولا و ويركون أولئ    :و   يرروت بعوه  عن بعض
  الف س  ومـه  الع ص  و وفيه  الع ب  يرشه  بعوه  لبعض و والجن   لإن  فمـه  الك فلا ومـه

 ومك ن   بلايرة  ويركون ذل  في  (أن  ف ن)ويرروت و في صورت،  2 ب ايخ  فيتزيرَّ الج ه  و ومـه  من يَُِ 
ذل  الشخ  طع م  ويرةري، الااب  أو ير ل، على البلاير  أو يخبره ببعض الأمور الوا عة   ُ بعِ فيُ و  لا  فْ اا ح 

الشيخ  لاُّ سِ هذا ) :ف  الشيخ ا ي  أو ال  فع  ذل  و و   يرروتاله ئبة و فيكن ذل  اللاج  أن ن

                                                 
 . 311و ص «   ع ع جليلة في التوس  والوسيلة» 1
 أن الشي طين    أعب ه  الله   رع على التصوُّر به  صورته .  ي: يرـتح  نيرَّاُ، وصورت، و ومن ا علو أ 2



 والجواب عليها الشبهة السادسة

 010 

فإن و و وإنم  يركون ذل  جـي   (ج ء على صورت،    ملح هذا ) :أوو  (وهذه ر يرت، وهذه  ريرت،
 1.«ا  ئكة لا تعين على الشلاك والإف  والإثم والع وان

ي طين و ب به  وتصلافه  م  هو ولا ريرب أن الأو  ن يَص  عـ ه  من الش»و  ت رحم، الله أيرو : 
و ولهذا يَص  عـ  الربور لبعض  ال بو  أوثانا هو أول الشر  و  هع  وج  من أسب ب ض ت بني  د  و 

م  يركن أن، من ا ي  و و   يركون من  عليب   وتصلاف  يرلااه  واخ   يرةمع،   ب ب  الـ س من 
رى عند وهاا ي  لم، وع نر، و الجن والشي طين و م   أن يرلاى الربالا    انش  و لا  مـ، ا ي  و 

أادهم أنا  عيويد  قبو  النبياء وغريرهم وإنما هو شي ان ، فإن الشي ان يتصو  بصو  الإن  
 2.«ويكون كاذبا في ذلك، النبي ف ن أو الشيخ ف ن 

  ماان عماان يرعباا و  خ طباوتاُاماان دون الله  عباا تُ الاا   الأصااـ   في  ُّ حِ اتحااو اا   باا  أن الشااي طين  لاا : 
مكاة بعاث  فرا  روى أباو يرعلاى بةاـ ه عان أغ البفيا   ا ت:  ا  فاتن رساوت الله ن  لتهاويره  و الإ

  علااى تاِا ت ا ل  باان الولياا  و  نااااااااو فأت هاا    9«ىزَّ االعاُا»و و  ناا  بهاا   3«ة   لاا»  لاا  باان الولياا  إ  

                                                 
 (.151-1/154« )مجمو  الفت وى» 1
 (.1/121« )مجمو  الفت وى» 2
 موض  بين مكة والب ئ .«  لة» 3
 ىالعازَّ لـا  : »ه  الصـ  ا علاوف و وه  اللاع عليه  بـ ء   ن   لايرا تعكمه  وتعب ه  و  م    ت أباو سافي ن يراو  أُ ا « ىالاعُازَّ » 9

 ﴾.ىوالعزَّ ﴿أفلاءيرت  ال ت  في  ول، تع  و و   ج ء ذ لا هذا الصـ  في سورع الـل  « لك  ىعزَّ ولا 
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فاأ بره فرا ت: ارجا   ه  و ثم أتى الـاي ا  الذي   ن علياو وه   البي مُلااتالةَّ و فرب   1الةَّمُلاات
 .2 فإن    تصـ  )ايئ (

 ىعاُاازَّ يراا  »في الجباا  وهاا  يررولااون:  3ـااواأمعح  -  بُها  لَّ وهاا   -  نةالةَّاافلاجا    لاا  و فلماا  نكحاالاحت إلياا، 
و وإلا فموتي باِلاحغْا    9عحاوهرير، ىعاُزَّ  بهلي، و ير  

5.» 

 4ب لةاي  مها فعمَّ تح او الاااب علاى رأسِاه  و  و علاه احا 2ن اِالاع   و فاإذا امالاأع عُلاير ناة    ت: فأت ها    لا  
 1«.ىالعاُزَّ تل  »فأ بره فر ت:   تى  تله  و ثم رج  إ  الـي 

 .ذا أن الجـية   ن  تةكن العزىف لش ه  من ه
عاان أغ باان  عااب في تفةاا   4في نوائاا ه علااى مةااـ  أبياا، عباا  الله باان أحماا  يركفاا  في هااذا ماا  رواهو 

 .م     صـ  جـية :  ت دون، إلا إن    إن ير عون من ول، تع   
 1.ورُوِي عن الةن هو ذل   ت ابن أغ   تم: 

                                                 
و « لة ن العالاب»أي اللاواغ ال  تر  عليه  الةملاات. انكلا « تِ ت الةملاات»الةَّمُلاات جم  سحامُلاع وه  نو  من الشللا و و ول،  1

 «.الت »م دع 
 ين ج ء في روايرة الـة ئ .م  بين الروس 2
 «.الـه يرة»في،. انكلا  لواتوغَّ في الجب  أي  ـواأمعح  3
 «.عور»م دع « لة ن العلاب»الاتعْوِيرلا هو اللاد و أي رُدّير، عن   جت،. انكلا  9
 «.رغ »م دع « لة ن العلاب»غ  هو الهوان والذت و أي موتي ذليلة. انكلا اللاَّ  5
 أو تجِ يرل،. ،جمعِ وهو ضِ  و  ،ُ اامُلاسِلتُ ن الاع  اعلاه  أي  2
 أي ع ه  ب لةي . 4
( و واللفاالأ لأغ يرعلااى و وصااحن إسااـ ده محرراا،  ةااين 11913« )الكاابرى»( و والـةاا ئ  في 412« )مةااـ ه»رواه أبااو يرعلااى في  1

 سلي  أس .
 «.ا ةـ »( و و ةن إسـ ده محررو 5/135) 4
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 ها  فصو
 ن أراد أن يمتحن أولئ  الشي طين الذيرن الصحيحة البلايررة ابن تيمية رحم، الله ايخ الإس    نايَّ باح 

 :رحم، الله أ  لا و   تعل  ه  ه  اي طين يُ االِ  من جوار ا ر بلا وغ ه  من الأم  نالـ س  يخ طبون
  :وا ؤمن العكي  يرعل  أن، ايب ن ويرتبين ذل  بأمور»

فإذا  لاأه  تهيب ذل  الشخ  أو س ا في الأرض أو و )أ  ه ( أن يررلاأ  يرة الكلاس  بص ق 
ك  أو جـي  مؤمـ    تولاه  يرة الكلاس  وإنم  تولا الشي طين و  ا تلب و ولو   ن رج  ص ل  أو ملح 

ا لاأ  يرة الكلاس  إذا أوير  إ   :م    ت ل، الجنياحين من   يرث أغ هلايرلاع ل م   ب  في الص
 .ايب ن  تى تصبن  ح بح ولا يررلاح و  لأ  لااا  و فإن، لا يرزات علي  من الله   فِ فِ 

 2.: ص    وهو  ذوب فر ت الـي 
طين   ن  فإن الشي و الشلاعية  ذِ ب لعاِوح ومـه  أن يرةتعيذ ب لله من الشي طين و ومـه  أن يرةتعيذ 

تعلاض لينبي ء في  ي ته  وتلاير  أن تؤذيره  وتفة  عب دته  و و ب  في الصحيحين عن أغ هلايرلاع أن، 
 :    ت رسوت الله  :  ت
و  9،تُّ االص ع و وإن الله أمكـني مـ، فذعح    عل َّ الب ر ة ليربح  عل َّ  3 ُ إن عفلايرت  من الجن جع  يرفتِ »

 أو -تـكلاون إلي، أجمعون  صبحواتُ من سواري ا ةل   تى  5يرةس ر  إ  جـبِ  أربب،ُ أن  همم ُ فلر  

                                                                                                                                      
 .114( لآيرة الـة ء: 9/1124« )تفة  ابن أغ   تم»انكلا  1
 (.2311رواه البخ ري ) 2
 «.الـه يرة»وأن  غ ف . انكلا  عل َّ  يراُه ُ أي  عل َّ  يرفاتِ ُ  3
 أي  ـرت،. 9
 س ريرة أي عمود. 5
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  وهب لي ملك  لا يرـبه  لأ   من ااارب اغفلا لو ثم ذ لات  وت أ   سليم ن  - لك  
 1.«فلاده الله تع     سئ و  بع ي

   فإذا   ن  الشي طين تأتي الأنبي ء عليه  الص ع والة   لتؤذيره  وتفة  عب دته  في فعه  الله تع
  ؟ومن الجه د ب لي  ؛ فكي  من هو دون الأنبي ءو بم  يرؤير  ب، الأنبي ء من ال ع ء والذ لا والعب دع 

ومن أعكمه  و  م  اي طين الإن  والجن بم  أير ه الله تع   من أنوا  العلو  والأعم ت  ف لـي 
بع  لينبي ء نصلاه الله في الص ع والجه د و فمن   ن مت الص ع والجه د و وأ  لا أ  ديرث الـي 

 .سبح ن، بم  نصلا ب، الأنبي ء
عوه فاك م  أملاوا ب، من عب دع الله و  ه لا الاير  ل، و واتب   نبي، فيم  وأم  من ابت   ديرـ    يرشلاح 

و  فإن هاا تت عب با الشيا ين ؛الاع، لأمت، و وابت   الهلو في الأنبي ء والص لين والشلاك به  
إنم  سلب ن، على الذيرن  *ل، سلب ن على الذيرن  مـوا وعلى ربه  يرتو لون إن، لي    ت تع   

إن عب دي لي  ل  عليه  سلب ن إلا من اتبع  و و  ت تع    يرتولون، والذيرن ه  ب، مشلا ون
 .من اله ويرن

 2.ن ل، ال تاابيه ااايُ اا، تب رك وتع   لومـه  أن ير عو اللاائ  بذل  ربَّ 
 3ويررلاأ علي،  وار  مةا عكَّ رة  علي، ب لأ ة   ف ن؟ ويرُ  أن ء :لشخ ومـه  أن يرروت لذل  ا

 .رحم، الله انتهى   م، 9.«إ  غ  ذل  من الأسب ب ال  تولا الشي طينو الرلا ن 

                                                 
 ( واللفلأ ل، و وغ هم .591( و ومةل  )1211( )921رواه البخ ري ) 1
 أي ير عو الله أن يربين ل،  ريرة ال ت. 2
 «.الـه يرة»وعف، و  آيرة الكلاس  وا عوذات وهوه . انكلا أي الآير ت ال  تهل  الشيب ن وت ه ه وتُ  3
 (.141-1/121« )مجمو  الفت وى» 9
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 وار ، و ع رف   ريرة أملاه و  لاَّ سِ  ح ت ذل  ا ؤمن الذي  لا  لل ج ت و مبصلاا   ،ُ ااف  بصلا   لُ 
و فيخلا  ل، ال ج ت و  و لي  في ريربة من ا ء    أتى ب، رسول،  ، مو ـ  بوع  رب، و بر نبي

و فيأملا  ير  أيره  الـ س و هذا ال ج ت الذي ذ لا رسوت الله  : تى إذا ب ا ل، ال ج ت   ت للـ س
( و 1وهلُّ ) ذوه واُ  :فيروتفي الشم  على اللامو ء ليعذب و  م ُّ ايرُ أي و  نبح اااشْ فيُ ال ج ت ب، 

  ؟تؤمن غ م وح أح  :ال ج ت ثم يرروتضلاب  و  وببـ،ُ   هلاهُ   ُ فيوسح 
 .أن  ا ةين الكذاب :فيروت

ق بين رجلي، و ثم يمش  ال ج ت بين الربعتين و ثم فلاه فلا ،  تى يرُ من مِ  2فيأملا ب، فيؤالا ب  ئش ر
 ؟أتؤمن غ : ( و فيةتوي   ئم  و ثم يرروت ل،) ُ  :يرروت ل،
 .ير  أيره  الـ س و إن، لا يرحفع  بع ي بأ   من الـ س :وتثم يررم  انددت في  إلا بص ع و  :فيروت

ت،وح االا ُ فيأ ذه ال ج ت ليذبح، و فيلع  م  بين ر بت، إ  تُ 
  ف  يرةتبي  إلي، سبي  و فيأ ذ ه س   3

 .بي ير، ورجلي، فيرذف ب، و فيحةب الـ س أنم   ذف، إ  الـ ر و وإنم  ألر  في الجـة
 9.الـ س اه دع عـ  رب الع  ين: هذا أعك   فر ت رسوت الله 

                                                 
 «.الـه يرة»انكلا ج هو الولاب بش ء ليللا ، ويرشر،. الشَّ  1
ااالا أي نشلا. انكلا  2  «.الـه يرة»ا ئش ر هو ا ـش ر و وأاَّ
 «. ت ر الصح ح» و« الـه يرة»موض  اللاداء من ا ـكب. انكلا  هو ت الع و ه  العك  الذي بين  هلاع الـحلا إ  الع ت  و  لا وعااالاتُّ  3
مج نباة أهاا  »( و واللفالأ لاا، و و ا  نرلاا  هاذه الف ئا ع العلميااة مان  تاا ب 2431( ومةاال  )1112« )صاحيح،»رواه البخا ري في  9

 و للشيخ عب  العزيرز بن فيص  اللااجح .« ال بور و ا صلين في ا ش ه  وعـ  الربور
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 العلماء تقليدشبهة  :الشبهة السابعة

با  ببمااا ا اوا علااد ن بعاا العلماااء ن رسناعون علااد وا  رادعون  يااع ا    إ :قاا  بعاا السااا 
 !جواز دعاء  يع ا ؟وسو ا لذلك ودعوا إليه   أليس هذا 

 :  1وجوه خمسةمن ، وبيان ذلك إطلاقا غ أن هذا ليس بمسو  الجواب و 

ة مستتتط ية إ  تطالتتت ا، ولم يجعتتتغ ل   تتت ض  ليياتتتا طالطتتت  وطالتتتة   تتتول  أن الله افتتت   :الأو الوجاااه 
ا بعتتوا متتا أ تتتك  إلتتيكم متتن  بكتتم و   تتتتطبعوا متتن  و تت  أوليتتا  قيتتيلا متتا فيمتتا وافتتش ال،تتال ، قتتا   عتتا  

فتت ن  اتتا لطم ء فتتو  فتتا وه إ  الله والا تتو  إن واتتطم  لماتتون بتتالله واليتتو  ا  ت عتت وقتتا ،   تتذواون
أمتو  فهذا  ليغ قتاط  ليتأ أ ت  يجت     متا  اتا ل فيت  الاتا  متن ،  ذلك خ  وأحسن  أويلا خاالآ

ف تتتن إ  الله و  تتول  ،   إ   تت  الله و  تتتول  ، فمتتن أحتتا  ليتتتأ    تتا  -أصتتول  وفاولتتت   -التتنين 
 .ضا  الله ء أماه

أي ياطفتو اش،تاو  با طفا تت  ،  هتذا فتا ، ف إن واتطم  لماتون بتالله واليتو  الآختاو أمتغ قولت   عتا  
 .وان خا جاً لن م طضأ الإيمان بالله واليو  الآخا؛  من حكَّم    الله و  ول  ء موا   الاتكال  أن

 تتو  هتتو التتتا  إ  وقتتن ا فتتش الستتيف واىيتتف ليتتتأ أن التتا  إ  الله هتتو التتا  إ  وطابتتت  ، والتتا  إ  الا 
 . اط  بعن وفا  

                                                 
الابذة ال،ايفة الافيسة ء الا  ليأ »ه ال،بهة من وطاب وللأما ة العيمية و سبة العيم لأهي  ؛ ف ن ا طفنت للإجابة لن هذ 1

، لي،يخ حمن بن  اصا آ  معما  حم  الله ، بطح يش ال،يخ لبن السلا  بن باجس آ  لبن  144 - 141، ص « ال بو يين
 الاياض . –الكايم  حم  الله ، الاافا:  ا  العاصمة 

 يخ محمن بن لبن الوهاب  حمهما الله  عا .وال،يخ حمن من أبا   لاميذ إما  النلوة الاجنية ال، 
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ختت    إ  الله والا تتو ، أي هتتذا التتا  التتذي أمتتا كم بتت   حستتن  تتأويلاً ذلتتك ختت  وأثم قتتا   عتتا  
 تتتتب  و ختتتت  لكتتتتم وأحستتتتن لاقبتتتتةً ،  وم ، وهتتتتو  تتتتعا  كم ء التتتتنا ين ، و لكتتتتم ء معافتتتتكم ومعتتتتا
 .السعا ة لاجلًا وآجلاً 

، ف  تتتت  ء  التتتت   وهتتتذه قالتتتتنة لميمتتتتة مهمتتتة أطتتتتاط إليهتتتتا وتتتتغ أحتتتن ، وطالتتتت  العيتتتتم إليهتتتا أحتتتتوط
ليمتا  بيتنه يفطتون الاتا  بتأمو   الفتة لي،تايعة ، إمتا جهتلا بالأ لتة ، الطال  أو العالم ى الأحوا  يا 

،  صتوص أهتتغ مذهبتت  قتتن خالفتته  صتوص  تت هم متتن أهتتغ اشتتذاه  أو   ييتنا شتتن قتتبيهم ، أو يتتاى 
أن يهجتتتتم ليتتتتأ وطتتتت  اشتتتتذاه  ، ويأختتتتذ إذن   ياب تتتتو لتتتت  عان تتتتذ فأو  تتتت  ذلتتتتك متتتتن الأ تتتتباب ، 

صتها ، بتغ الواجت  لييت  أن يعتاض   صتوص مذهبت  و صتوص  ت هم متن أهتغ اشتذاه  بعكا مها و خ
فيجعتغ وتان ،   نها قبِي  ، وما خالفها   ه ليتأ قا يت  وا اتاً متتليأ ما جا  لن الله و  ول  ، فما واف 

، ووثت  متن الاتا  أو أوثتاهم  كَّتس هتذا  ما جا  لن الله و  ول  هو اشعيتا  ، ويتنو  معت  حيتر  ا 
فط طعتتوا أمتتاهم بيتتاهم  بتتااً وتتغ م ليتتأ  أ تت  ، وجعتتغ الحكتتم ليكطتت  التتخ صتتافها اشطتتأخاون ، الحكتت

 .حكب بما لنيهم فاحون

وقن جا  لن أ مة اشذاه  و  هم ما ين  ليأ وجوب الاجول إ  الكطاب والساة ، وتحايم   نيم 
وقن   يه لامطها م  تخا يجها  ،ن وا وا ، وهذه طا فة من أقوالهم أقوا  أهغ العيم لييهما وا اا م  

 . حم  اللهمحمن  اصا النين الألباني لي،يخ   »1صفة صلاة الابي »من م نمة وطاب 

                                                 
 الاياض . –هت ، الاافا: مكطبة اشعا ف  1414 اة    1
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 أبو اسيفة السعمان بامه ا 

 1.إذا صح الحنير فهو مذهبي : حم  الله قا 
 1.  أغ لأحن أن يأخذ ب ولاا ما لم يعيم من أين أخذ اه :وقا 

 .من لم يعاف  لييو أن يفُخ بكلاموحاا  ليأ  :وء  واية
 .،   و  ال و  اليو  ، و اج  لا   ناً  ف  اا ب،ا :و ا  ء  واية

،    كط  وغ متا  ستم  مت  ، فت ني قتن أ ى التاأي اليتو  وأ اوت   3وأك يا يع وب :وء  واية أخاى
 . ناً ، وأ ى الاأي  ناً وأ او  بعن  ن

 4.؛ فا اووا قولي   عا  وخ ا الا و  إذا قيه قوً  يخالف وطاب الله :وقا 

 والك ب  أنس بامه ا 

 :وأما الإما  مالك بن أ س  حم  الله ف ا 
إنما أ ا ب،ا ، أخطئ وأصي  ، فا ماوا ء  أيو ، فكغ ما وافش الكطاب والساة فختذوه ، ووتغ متا لم 

 5.يوافش الكطاب والساة فا اووه
 

                                                 
 «.صفة الصلاة»( ، وما ء 1/33« )حافية ابن لابنين» 1
 «.صفة الصلاة»( ، وما ء 3/193ليأ البحا الاا ش )« حافية ابن لابنين» 1
 هو أبو يو ف ، من أجغ أصحاب أبي حايفة. 3
 ( ، اشطبعة اشا ية. 55)ص « الإي اظ»ه الفلاني ء ذوا  4
 (.1/311« )الجام » واه لا  ابن لبن ال ا ء  5
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  .1خذ من قول  وي ك ، إ  الابي إ  ويل  ليس أحن بعن الابي  :وقا 

 وحمد ب  إدبرس الشافعي بامه ا 

لاتت  ، فمهمتتا قيتته متتن  1و عتتكُب متتا متتن أحتتن إ  و تتذه  لييتت   تتاة لا تتو  الله قتتا   حمتت  الله: 
،  ؛ فتال و  متا قتا    تو  الله  ما قيتهُ  خلاف   في  لن   و  الله  من أصغ   يهُ قو  ، أو أصَّ 

 3.وهو قولي
؛ لم أتتغ لتت  أن يتتنلها ل تتو   جمتت  اشستتيمون ليتتأ أن متتن ا تتطبان لتت   تتاة لتتن   تتو  الله أ :وقتتا 
 4.أحن
، و لتتتوا متتتا  ؛ ف ولتتتوا بستتتاة   تتتو  الله  إذا وجتتتن  ء وطتتتابي ختتتلاف  تتتاة   تتتو  الله  :وقتتتا 
 5.قيه

 3.فا بعوها ، و   يطفطوا إ  قو  أحن :وء  واية

                                                 
 سبة هذا إ  مالك هو اش،هو  لان اشطأخاين ، وصحح  «: صفة الصلاة»قا  الألباني ء حافيط  ليأ الأثا اشذوو  ء م نمة  1

 (. اهت.1/112« )إ فا  السالك»لا  ابن لبن الها ي ء 
 . قيه: وقن   ي  الذهبي لا  ء الس  وهو م،هو  لا  ، ولفم : وغٌّ أحن يلخذ من قول  وي ك إ  صاح  هذا ال  ا 

 (.1/111( ، و واه أيضا لن الحكم بن لطيبة )119-1/111من لنة طاق لن مجاهن )« جامع »وما  واه ابن لبن ال ا ء 
 أي  ِ يُ  لا . 1
( 425 – 1/424« )مااق  ال،افعو»نه إ  الابي  بن  ييمان قا : سمعه ال،افعو ي و : فذواه. ا ما  واه البيه و بسا 3

 ال اهاة(. –)الاافا: مكطبة ال اث 
 (.31)ص « الإي اظ»ذواه الفلاني ء  4
 (.1/319« )الف ي  واشطف  »( ، واىطي  الب نا ي ء 1/114« )اشنخغ إ  السان الك اى» واه البيه و ء  5
 (.9/114« )الحيية» واه أبو  عيم ء  3
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 1.إذا صح الحنير فهو مذهبي :وقا 
لاتتن أهتتغ الا تتغ  تتلاف متتا قيتته ؛  وتتغ مستتألة  كيمتته فيهتتا ، صتتح اىتت ا فيهتتا لتتن الاتتبي   : وقتتا

 1.فأ ا  اج  لاها ء حياتي وبعن موتي
 3 .فيم آخذ ب  ف ن ل يو قن ذه  افهنوا أني إذا صح لاني الحنير لن   و  الله  :وقا 
أو  ، و   لاتتتتبي ختتتتلاف قتتتتولي  تتتتا يصتتتتح ؛ فحتتتتنير ا ويمتتتتا قيتتتته ، ووتتتتان لتتتتن الاتتتتبي   :وقتتتتا 

 4.  ينوني
 5.فهو قولي ، وإن لم  سمعوه م  وغ حنير لن الابي   :وقا 
 3.حنير ، وقيه قو  ؛ فأ ا  اج  لن قولي ، قا غ بذلك إذا صح لن   و  الله  :أيضاوقا  

 أامد ب  اسب  بامه ا 

لتتو و  الثتتو ي ، وختتذ متتن حيتتر و  ال،تتافعو و  الأو ا يتتنني ، و    يتتن مالكًتتا:      حمتت  اللهقتتا  
 2.أخذوا

                                                 
 (.152)ص « الإي اظ»ذواه الفلاني ء  1
 اشنياة. –( ، الاافا: مكطبة العيو  والحكم 319« )ذ  الكلا  وأهي » واه الهاوي ء  1
« الف ي  واشطف  »ء  ( ، واىطي  الب نا ي1/115« )اشنخغ»( ، وباحوه  وى البيه و ء 9/113« )الحيية» واه أبو  عيم ء  3

(1/311-319.) 
 (.9/113« )الحيية» واه أبو  عيم ء  4
 «.صفة الصلاة»، وما ء  94 – 93، ص « آ اب ال،افعو» واه ابن أبي حا  ء  5
 اشنياة. –( ، الاافا: مكطبة العيو  والحكم 391 قم )« ذ  الكلا  وأهي » واه الهاوي ء  3
 (.113)ص « الإي اظ»ذواه الفلاني ء وطاب   2
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وأصتحاب  فختذ بت  ، ثم الطتابعين      ين ء  ياك أحناً من هل   ، ما جتا  لتن الاتبي  :وء  واية
 .بعنُ ؛ الاجغ في    

 1.ولن الصحابة ، ثم هو مِن بعن الطابعين    ا  بال أن يطب  الاجغ ما جا  ب  الابي  :ةً وقا  ماَّ 
الأو التتتتتو و أي مالتتتتك و أي  تتتتتفيان ويتتتتت   أي ، وهتتتتو لاتتتتتني  تتتتوا  ، وإنمتتتتتا الحجتتتتتة ء  أي  :وقتتتتا 
 1.الآثا 
 3.فهو ليأ ففا هيكة من    حنير   و  الله  :وقا 

أن ؛  «ياكتتاه ليماا تتتاإن  لتتا   تت  الله ماط،تتتا ء بلا  تتا و  »ومتتن وجتتتوه    م ولتتة  :الوجااه ال اااني
أفتى بجتتوا  ذلتتك ، بستتب  فتتبهة أو دكتتم العتتا ة أو   هتتا فتتالعتتالم لتتيس بمعصتتو  ، فابمتتا  لتته قنمتت  ، 

: إن أفتن متا أتختوف ليتأ  قتا    تو  الله  :وقتن  وى البتتيه و لتن ابتن لمتا قتا من الأ باب ، 
، فاتهموهتتتتا ليتتتتأ  لتتتتة لتتتتالم ، وجتتتتنا  ماتتتتافش بتتتتال اآن ، و  يتتتتا   طتتتت  ألاتتتتاق الاجتتتتا   :أمتتتتخ ثتتتتلاث

 4.أ فسكم
العتالم   ييتنه فيهتا ، إذ لتو  ذلتك لم يُختف متن  لتة العتالم ليتأ  ت ه ،  ومن اشعيو  أن اشخُوف ء  لتة

 .ف ذا لاُف أنها  لة فييس ل  أن يطُب  فيها با فاق العيما  ، ف    ا بال ليخطأ ليأ لمن
                                                 

 ( ، طبعة اشاا .122 – 123)ص « مسا غ الإما  أحمن»ذوا ا أبو  او  ء  1
 (.1/141« )الجام » واه ابن لبن ال ا ء  1
،  149، الباب الثاني والع،اون ء ذوا  عميم  لأهغ الساة والا غ ، ص « مااق  أحمن» وى ذلك ابن الجو ي لا  ء وطاب   3

 ا ليا،ا والطو ي  ، تح يش  . لبن الله بن لبن المحسن ال وو.الاافا:  ا  هج
وما ل ن ابن الجو ي ء الكطاب اشذوو  بابا ذوا في  أقوا  للإما  أحمن ء الحر ليأ الطمسك بالساة والأثا ، في اجع  من أ ا  

 ا  طكا ة.
العيغ »ء لا  ابن الجو ي بالوقف ، وما  واه اقط  ( ، وقن ألي  الن  15313( ، )15311« )فع  الإيمان»خاج  البيه و ء  4

  ا : واشوقوف هو الصحيح.، ف( 139)ص « اشطااهية
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ال اآن وال تاآن حتش ، أ متة مضتيون ، وجتنا  ماتافش بت :يفُستن الكمتان ثلاثتة :وقا  لما  ضتو الله لات 
 1.لالمو لة 
ثبه أن العالم يك  ويخطئ ؛ لم يجك لأحن أن يفخ وينين الله ب و    يعُاف وجهت  ، فكيتف إذا  ف ذا

 !أو فعي ؟ لا ض  ب ول  أو فعي  قو    و  الله 

هتتم ومتتا نهتتأ لاتت   أليتتم الاتتا  بمتتا أمتتا بتت    تتو  الله  متتن اشستتط ا اشعيتتو  أنأ تت   :ال الاا الوجااه 
اتتا  بستتاط  ، وأطتتولهم لأمتتاه ، وهتتم التتذين  ضتتو الله لتتاهم أصتتحاب   ضتتو الله لتتاهم ، فهتتم أليتتم ال

و لمتتن ا تتبعهم ب حستتان ، ومعيتتو  أن لاتتنهم متتن قبتتو  الصتتحابة التتذين متتا وا ء و ضتتوا لاتت  ، و ضِتت
هتذه  تاة   تتو  ، و ومتت  هتذا لم يطوجهتوا لهتا بالتنلا  وبعتن وفا ت  متا   أصتأ ،  حيتاة   تو  الله 

اافتتنين ، فييتتأت بتتأثا واحتتن لتتاهم ي تتا  ذلتتك ، فتت ن لم يجتتن فعييتت  ء ال بتتو  و تتاة خيفا تت  ال الله 
 مطأ تيا فييطتأ متن وتان متاكم » :لبتن الله بتن مستعو   ضتو الله لات قتا  ومتا  ا وا لييت  ،  بيكو  ما 

وأقومهتتا ا ، ا ، وأقيهتتا  كيفًتتا ، وألم هتتا ليمًتتأبتتا هتتذه الأمتتة قيوبتًتفتت نهم وتتا وا ،  بأصتتحاب محمتتن 
فضتتيهم ، وا بعتتوهم ، فتتالافوا لهتتم  لصتتحبة  بتتتي   عتتا  قتتو  اخطتتا هم الله ،   ً ا ، وأحستتاها حتتاهتتنيً 

   1.المستقيم دي  اله    فإنهم كانوا علد ء آثا هم 

أن العيمتتا  الأ بعتتة لم يتتا  لتتاهم  تتويك ذلتتك البطتت  ، وهتتم أ متتة العيتتم ليتتأ  أ  اشا تتة : الوجااه العاباا 
ال بتتو  فيتتم يتتا  لتتاهم أصتتحاب وثتت ة ، أمتتا مستتالة  لتتا  الثالثتتة ، متت  أنهتتم اخطيفتتوا ء مستتا غ ف هيتتة  

حصتتغ ذلتتك لا تتغ لتتاهم ، ف تتن   يتتوا  تتويك ذلتتك مطي تتا أو ليتتأ أقتتغ   تتنيا ا ختتطلاف فيتت  ، ولتتو 
مستتا غ ف هيتتة  قي تتة ، فكيتتف   يا يتتون أو يا تتغ لتتاهم اشستتا غ اشطعي تتة بأصتتغ التتنين وأ تتا  اشيتتة 

                                                 
 (.133« )اشنخغ إ  السان الك اى»ء البيه و  واه  1
 (.1115« )جام  بيان العيم وفضي » واه ابن لبن ال ا ء  1
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متتتن ليمتتتا  اشتتتذاه  أ بتتتالهم هم ووطتتت  وطتتتبوهتتتو  وحيتتتن العبتتتا ة ، بتتتغ ليتتتأ العكتتتس متتتن ذلتتتك فتتت ن  
، وليتأ  1ووصتف  باشا تن لتن  يتن الله،  متن ل بتن  ت  الله، و كفت  وحنه الله بنلا   بالأمام،حو ة 
 .ي و  )إن العيما  لم ياكاوه( ؛ إ  من ق صُا ء العيم بالُ  ، وقغَّ  ماه واطلال  هذا فلا

يهم حجتتة  تتتتاوه ؛ لم يكتتن قتتولهم و  فعتتتتولم ياك ا   تت  اللهتتتتا  لأقتتاو  ما تتتتبعتتا العيأن جتتن  ن    قتُتلتتو و 
، فمتتا  يلختتذ متتن قولتت  ويتت ك إ    تتو  الله  ، ووتتغٌّ  البال تتةبتتغ لله الحجتتة ، ومتتا   تتن    ايتتا ذلتتك 

: متتن أحتنث ء أما تتا هتتذا متتا  الاتتبي  قتتا وافتش هنيتت  فهتتو م بتتو  ، ومتا خالفتت  فهتتو متتا و  ، ومتا 
 1ليس ما  فهو   .

متن التذين يجتو ون ال،تاك أن هااك من ياطس  إ  العيم ولكا  من ليمتا  الستو  ،  :الخاوسالوجه 
ا لفسا  الط ا هم ، أو لطعصبهم شا لييت  أهتغ بيتنهم وحستنهم لأهتغ الطوحيتن ، فهتل     بالله ، إم

امة لتتيس لاتتنهم ميتتكان لطمييتتك تتتتتتالعفتت ن الاتتا  بتتذلك ، لامتتة وإن وصتتفهم أصتتلا يوصتتفون بالعيمتتا  
 فستت  لأهتتغ البيتته وييتتبس لمامتتة   ياستتليمتتا  الستتو  يختتنل الاتتا  ، ف الحتتش متتن الباطتتغ ، وبعتتا

أستتتن الكتتتلا  ء الأمتتتو  النيايتتتة فيصتتتف  الاتتتا  بالعتتتالم وي ينو تتت  حيثمتتتا  تتتا  ، و  يعاضتتتون  و العيتتتم 
ولامتت  ليتتأ الكطتتتاب والستتاة ، بتتغ يطولتتتون الكطتتاب والستتاة لططفتتتش متت  ولامتت  ليتتتاذا بتتالله ، فأمثتتتا  

إنمتا أختاف » : قتا    تو  الله وء الحنير لن ثوبان  ضتو الله لات  ، ،  ميج  الحذ  ماههل   
 3.«الأ مة اشضيينيأ أمخ ل

                                                 
  اشذاه  الأ بعة و  هم ء   ايا ذلك ، ووط  أهغ العيم وث ة ء   ن  ء أو  هذا الكطاب ذوا أقوا  طا فة من أقوا  ليما 1

خمسون  ليلا ليأ بطلان  لا     »هذا الباب ، ا ما فها  اشااج  اشطعي ة بذلك ء آخا هذا الكطاب ، وا ما أيتتضا وطابي 
 ، وهو ما،و  ء فبكة اشعيومات.« الله

  بش تخايج . 1
 ( لن ثوبان  ضو الله لا  ، وصحح  الألباني.5/121( ، وأحمن )1119ال مذي )( ، و 4151 واه أبو  او  ) 3
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 او ا جهاً  ، فيفطون ب    اتخذ الاا العيما  الابا يين إذا قيوا ء البلا  فالواج  الحذ  ، ف ن 
 ، العبا إن الله   ي با العيم ا طكالا ياطكل  من »:  ضيون ، مصناقا ل و  الابي ضيون ويُ ليم في  
فأفطوا ئيوا ، فسُ اتخذ الاا   او ا جها  لاشا يتُبتشِ  حتى إذا لمب با العيما  ، العيم   باولكن ي  

 1.«ب   ليم ، فض يوا وأضيوا

 في التسبيه و  علماء السوء فص 
من أهم  وافن الفكا ال بو ي ، ووم لانى الإ لا  من ليما  السو  ليأ ما  ونعط ا ليما  السو  يُ و 

اا  ليأ الوقول ء ال حرحا  الله ، و أضاا  وب ة ، ماها إباحة ما  لهم إذالعصو  والنهو  ، 
لطاف  الاا   اون باطيهم لياا  ويك،فون لوا هملطعن ء ليما  الحش الذين يبيال،اك والبنل ، وا

 .ماهم
و . أحمن الكبيسو ، ، الجفاي اليم   ليوٌّ  اشنلون ء العصا الحاضا يومن ليما  السو  اشاط،ا 

 1نلا     الله ، لياذا بالله.وال،اك  أ والا من  ون و  ج  تووذا محمن ليوي اشالكو ، فهل   يُ 
أما ليما  ال،يعة فحنث و  حاط ، فلا يخيو أصغ من أصو  النين إ  وخالفوا أهغ الساة في  ، 

هون    الله من أصحاب ال بو  و  هم ، تأنهم يلل   وواقعهم،  الوج  اش ابغ لساة اشصطفأ وهم 
، والنلا   فاطمة وليو  ضو الله لاهما ، ويصافون لهم حش الله اىالص   يما من وان من ذ ية

                                                 
 ( لن لبن الله بن لماو بن العاص  ضو الله لاهما.1323( ومسيم )155 واه البخا ي ) 1
عا وولامهم محفوظ مُنون فاهن لييهم ، فالأو  ولام  محفوظ ء محاضاات خاصة    معياة ، ولكن الله فضح  شا  ،ا ب 1

 الاا  ولام  ليأ أفاطة سمعية ، والثاني قا  ذلك ليأ قااة فضا ية جها ا ، ء با امج ل  ء  فس   و ة يو ف!
، وقن    ليي  ال،يخ صالح بن لبن «! مفاهيم يج  أن  صحتح»وأما اشالكو الهالك ف ن أفصتح لن ل ين   ال،اوية ء وطاب  

 ، فجكاه الله خ ا.« مفاهيماا هذه»العكيك آ  ال،يخ حفم  الله ء وطاب 
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موجِ   ء ال،اك ،  مُنخِغ   اقا لنين الإ لا  ، بلافك و   ي  وهذا والذبح والاذ  و  ها ، 
 .لياذا بالله  عا ء الاا  ،  ليخيو 
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 الضعيفة والموضوعة شبهة الأحاديث :الشبهة الثامنة

 ب سكبض بأيب  ك وأشكرهاببتكُكيد بوكزندب عكبيرباك بن ب ببناسبكك ببعك تمسك بعضكابناسكبأبعديب  ك ب
ب:وعدبنبضضيرببوعطلانبنلايتجبجببهب بمعبنلجزنببعسرببفدمبب ل بذكهاببوب

ب.أي كمبظسهببحجهباسيضهبن بعهبازبأيس ب:ي    .1
ب:نبنلح   بم بوورينونلجزنببع باذ

علك ب تكزند بأنباذنبنلح   بادسباهبإسسب ب بولمب كه ب بأ بمك بكتكلحبنلحك   بنةضتكوإب بوإ كببب:الأول
يك   بمزضكزمبموكذوبببوإ كبباكز بودلابعض بودلب بوقهنببعض بقكهنببنةضتق   ب بأالبناقبزدأاسس ب

ب.بعل بناسبيب

أصزلبنا   ب بفإنهبم بنةضلزمبم بناك   بعباركهودإببنباذنبنلح   بومببوبيرب بمضسبهبيخبافأب:الثاني
أمك بأنبن بأمهبنةسلمبإذنبأصبعتهبمصدب بأنب ترهمبإلىبن بوي هبوادسبالحجبدإب بكمببقبلبتضكبلىب

قلكدلابمكببتككذكهونيجدكلحبنةركطهبإذنب عكبهبو واكفبناسكزيربويجضلوككمبلأليكبيربنٰد بيرإاكك هبمكعبن ب
 بب1

مككككببكبنككككلبعلدككككهبناضككككهبب بإبصككككهع باضبككككب إبنٰولككككبنب بوناهوككككزمبإلىبفبلحكككك   بنةتقكككك مباككككدسبإلاب عككككزب
عدسمككببنةكك م بسزنبظككسرمبعبلحجككبدإب بعبككب بنٰصككسبمب كُككحس بنلجبالدكك ب بعككلباككزبمطككبعهبلاعتقككب امب بفككإنب

ببب: قزلبن ب:أنهبقبلبعُسِ بظسهبعهعهب بكمببلبلب بناصحدحبع بناسبك ب
ذكككه،ب بفككإنبذكككه،ب بنيسككهبذكهتككهب بنيسكك ب بوإنبذكككه،ب)أنككببعسكك بظكك بعبكك  بعككك ب بوأنككببمضككهبإذنب

ب.بب2 بملأبذكهتهب بملأبلأ بمسه(

                                                 
 .ب22دإبناسمل:بزبسب1
 (بع بأعك باه هإبدض بن بعسه.2257(ب بومسلمب)5047دونهبنابخبد ب)ب2
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ناكككبكككبنبونلحجككبدإب بناسككبدباككزبأنككهب ككزمبناقدبمكك بعبقبتككهببلكبنككوةككببكككبنبنةاككهنبعُسِكك بظسككهبعبلحجككبدإبب
أعكك  ببلحجااا  وقودهااا النااا  وا بعككلبكلا ككببوقككز بناسككبدب بكمككببقككبلبتضككبلىبافككبتقزنبناسككبدبناكككب ضبكك ب

 ببأنككتمب ككببوند ونبحصااج نهاان إنوككمبومككببتضبكك ونبمكك ب ونبن بقككبلبتضككبلىب ككمبوبالوككبفه  ،ب ب
ب. تبعبمببكبنب ضب بناسبأب زمبناقدبم بكل بٰنبن بإادربب زمبناقدبم ب ببعبلحجبدإبوكَلَهبظسهبفم بأيس 

زبأيسَ بأي كُمبظسََّهببحجهٍباسَيَضَهبعضاُبناوذنعين:ب)ا قبلبنع بتدمد بدحمهبن :بونلح   بناذ ب هو ه
 عبتيبقِبأالِبناضلمب بوإ بباذنبم بقزلِبعُبَّبِ بنٰصسبمبناذ  بعُسِسزنبظسَّرم كَذِببمُيترىبن بعه(

وقبلبيَصَلُحبوَرَسَّمَبأنَكْتُمْبَ بَبوَندُِ ونَ،ب ب عبلحجبدإِبوقبلبتضبلىب مباإِنَّوُمْبوَمَببتكَضْبُُ ونَبمِْ بُ ونِبنالَّهبِ
ناسَّبدَبناَّكِبوَقُزُ اَببناسَّبأُبوَنلحِْجَبدَإُبأعُِ َّْ بالِْوَبفِهِ  ،ب بوقبلبنلخلدلبا ببأعلِبلمبتضب ب تضبلىب)فبَتكَّقُزن

بلاب بأنه ب هون باأاكم بناضكِجل بعكُبب  بع  بتضبلى بوقبل ب  بشدئب، بعس  ب غُنِِ بولا ب بُصه بولا ب سمع بلا مب
تضبلىبع بنلخلدلبأنهبقبلباقزمهبامبباذهبناتمبلدلبناكبأنتمب بب وُلمرمبولاب رِ  رمبسبدلا،ب بوذكهب

ب...عبكِيزن،
فر لايربنةاهكِزنبكبنزنبق بأيسسزنبظسرمبعبلحجبدإبفوبنبعبقبترمبأنهمب بناسبدبلأبا ونب بوإ ببعُسِ ب

بعهعهب...بو بصحدحبمسلمبع بوبعهبدض بن بعسهبع بناسبيب ب)لابيمزت ببناضب بظسه بقبل: أنه
 .1كمبإلابوازبعس بناظ بعب (أي بُ

ب2ننتر بكلامه.
ب:ب بمضه بذكههبلجمل بم بنٰيب   بنةزضزع بوقبلبنع بناقدمبدحمكهبن 

ب
                                                 

ب(.2755ونهبمسلمب)دبب1
 بعبلأتصبدب بتحقدهبمحم بعز هبشمسب بب142ب–ب140 بنلمجمزع بنلخبمس ب بصب«بوبمعبنةسبئلباادخبنلإسلامبنع بتدمد »ب2

ب(.20/337«ب)تبوىمجمزمبناي»وننظهبمو ب بب–ناسبشه:ب ندبعبلمبنايزنئ ب
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ب1. بوازبم بوضعبنةاهكينب بعبب بنٰولبنب(ازبأيس بأي كمبظسهببحجهباسيضه)ب:وي   
ب2.لابأصلباهب:وقبلبنع بيجهبناضسقلا،

ب3.مزضزمب:وقبلبناادخبنٰابب،بدحمكهبن 
نِب بب بونايُت كككب0« بنةزضكككزع ب بنٰيب  ككك بنةزضكككزع نايزنئككك»وأود هبنااكككدخبمهعككك بناوهمككك ب بكتبعكككهب

تحككذ هبنةسككلمينبمكك بنٰيب  كك بنةزضككزع ب» بوكككذنبنٰداككه ب بكتبعككهبب7«زعب تككذكهإبنةزضكك»كتبعككهب
لكككك بناقكككككبد ب ب بونةككككلابعب5«نةقبصكككك بنلحسكككككس » بوككككككذنبناسككككخبو بكمككككبب بب2«علكككك بسككككد بنةهسككككلين

ب.الضجلز،ب9«نلخيبيركافب» بوبب7«مزضزعبته»

 بب(إذنبتحكك فيب بنٰمككزدبفبسككتضدسزنبعداككلبناقبككزد)ب:ومكك بنٰيب  كك بناككزند إب باككذنبنابككبببيكك    .2
)فبسكككتضدسزنبعداكككلبب:)إذنبأعدكككتومبنٰمكككزدبفضلكككدومبعداكككلبناقبكككزد(ب بو كككهوىبأ ركككببعليككك ب:و كككهوىبعليككك 

ب. بنلح   بناثبا «بنٰدعضين»اببشبب بكتبعهبناقبزد(ب بوق بأود هبنع بكمبلبن
اذنبنلح   بكسبعقهب بمسبقابا   بنلإسكلامبناكذ ب ك عزبإلىب عكبيربن بويك هب بناسكهنيربوناركهنيرب بوب

عإجمكبمبناضكبدفينببح  ثكهب بلمب كهوهببفرذنبنلح   بكذببميترىبعلك بناسبكك بب:قبلبنع بتدمد بدحمكهبن 

                                                 
ب.ب132 بصب«بنق بنةسقزلبونلمح بنةمدزبعينبنةه و بونةقبزل»ب1
ب.ب352 بعهقمب«بنةزضزعب بناووى»وازبنةضهوفبعكب«ب بنٰلأببدبنةزضزع بنٰسهندبنةهفزع »ذكههبنةلابعل بناقبد ب بب2
ب(.074«ب)ناسلسل بنارضدي »ب3
ب.ب177دقمبب0
ب.ب27صبب7
ب ماه.ب–د بنا   بمستزب بناسبشه:ب ندبنع بكث ب بتحقدهبمحب127صبب2

 ابسبن.ب– بتحقدهبمحم بعثمبنبنلخالب بناسبشه:ب ندبناوتبببناضهبيبب773دقمبب5
ب.ب352دقمبب7
 ع و .ب– بتحقدهبأحم بناقلاشب بناسبشه:بم سس بناهسبا بب2475دقمبب9
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 بوقك بقكبلبتضكبلىباوتزككلبب ب بشك يربمك بكتكلحبنلحك   بنةضتمك إ بمك بناضلمكبيربعكذا ب بولاب زوككأي
عل بنلح بناذ بلابيمكز بوسكبحببحمك هبوكيك بعكهبعكذنزببعبكب هبلأبك ن،ب بواكذنباكبب ضلكمبعبلاضكطهندب

اككزبأقككهببمكك بذاكك ب بعكك بن ككبذبناقبككزدببعمككببمكك ب  كك بنلاسككلامبأنككهباكك بماككهومب بوقكك بنهكك بناسككبيب
ب1.هنبم بناتابهببهمب بفإنبذا بأصلبعبب إبنٰولبنمسبو بونحزبذا ب بواض بأالهبتحذ 

أيب  ككك بموذوعككك ب،تلقككك ب بوضكككضرببأشكككببهبعبكككب بنٰصكككسبمبمككك بب2ومسركككب»ب:وقكككبلبنعككك بناقكككدمبدحمككككهبن 
إذنبأعدككتومبنٰمككزدبفضلككدومب)ب:تكككسبقاب  سككهبومككببوككبيربعككهب بكحكك    ببقبعه  بعلكك بدسككزلبن بمبُكناكك

ب   بناكككبك بوأمثككبلباككذهبنٰيكك(ب كمبظسككهببحجككهباسيضككهاككزبيسَّكك بأيكك) بويكك   بب(عدصككحبببناقبككزد
 بوضضرببنةاكهكزنب بودنوكلبعلك بأشكببارمبمك بنلجركبلبناركلالب بون ببمناقضة لدين الإسلاما ب

ب3.«لحبأمتهبنايتكس بعباقبزدبعولبطه هعض بدسزاهبعقتلبم بيسَّ بظسهبعبٰيجبدب بووس ب
 بوككذنب0« بنةزضزع بم بنٰيب   بنةزضكزع يزنئنا»وق بأود هبناادخبمهع بناوهم ب بكتبعهبب:قلل

ب.7«يب   بنةزضزع بعل بسد بنةهسلينتحذ هبنةسلمينبم بنٰ»نٰداه ب بكتبعهب

                                                 
بناب297ب-ب295صب«بناتزسلبونازسدل »ب1 ب1/77 ب)«بكافبنلخيبير» ببضجلز، بوعزنه باك ب ب«بنٰدعضين»( لاع بكمبلبناببشب

قلل:بونع بكمبلبناببشببعبشب بناقهنبناثبا بعاهبن جه ب بوكبنبم بنةبغرينبال عزإبناسليد بناكبقبمببهببناادخبمحم بع بعب ب
 ب بكمببذكهباذنبعسهبنازابببدحمهبن ب بوق بقبمبعساهبشبرب بالطض ب ب عزإبناادخب بوكبنبم بنةز سينبالسبأب عبيربنٰمزن

وناذ بقبمبعساههبناادخبناذنببع ب«بناصدلحبن طبلب بكافبشبهبنع بكمبل»ناادخبأحم بع بمحم بناوتلا،بدحمهبن ب بكتبعهب
ب عزإبناتزيد :بسلدمبنبع بصبلحبنلخهنش بييظهبن ب بوناهتهب ندبناضبصم ببناه ب .

ب بفلولبقزمبوندث.«بنٰدعضين»نلح   ب بكتبعهبأقزل:بومبب نمباذنبيباهبفلاباهنع ب بإلبب بذا ب
بأ بم بأسببببنايتكس بعباقبزد.ب2
 (.397ب-ب1/390 ب)«بإابل بنالريبن»ب3
ب.ب177عهقمبب0
ب.ب127صبب7
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أذكككبدبنادككزمب»كتبعككهبومكك بنالككبدبنارككضدي بناككزند إب باككذنبنابككبببنٰلككهبناككذ بأود هبنعكك بناسككنِب بب .3
ب:فقبل«بونالدل 

يكك لسببمحمكك بعكك بب:يكك لسببيبوككلحبعكك بسككلدمبنبقككبلب:قككبلبيكك لسببمحمكك بعكك بلأباكك بعكك بمحمكك بناو عكك 
ب:ي لسببإسهنئدلبع بأبيبإسحبقبع بن دثمبع بيسشبقبلب:مصضلحبقبل

نذكككهبأيككلحبناسككبأبب:لباككهبدوككلفقككب بكسككببعسكك بعبكك بن بعكك بعمككهبدضكك بن بعسرمككبب بفخكك د بدولككهب
ب.إاد 
ب.ب ببمحم بب:فقبل
ب2.3قبلم بعبِب1طابِكفقبمب بفود ببنبَب:قبل

ببب:بببع باذنبنلح   بناادخبمحم بنبصهبنا   بنٰابب،بدحمكهبن بمبدسببضضيهبفقبلوق بأو
ب:(بعإسسب بضضدفبفدهبعلتبن122ضضدفب بألأهوهبنع بناسنِب)

ب.(77صب)الخطدلحبنابغ ن  بب«ناويب  »ن دثمباذنبمجرزلبكمبب بب:الأولى
مكك اسبوقكك بعسضسككهب بكبإنككهبكككبنبقكك بكدض ب بواككزببكِكعسككهب بواككزبناسَّببإسككحبقأنككهبمكك بدون كك بأعككك بب:الثانيااة

نلأككتلطب بواككذنبمكك ب بادطككهب بفإنككهبنضككطهبب بسككس هب بفتككبدإبدونهبعكك بن دككثمباككذنب بوتككبدإبعكك بأعككك ب
ب.(120دونهبنع بناسنِب)ب(ب أعك بسضد )ب:شضب ب بو بنسخ 

 بألأهوكككهبنابخكككبد ب بب(كسكككلبعسككك بنعككك بعمكككهبفكككذكهه)ب:عككك بسكككض بقكككبلبناهحمكككك  عككك بعبككك بب:وتكككبدإبقكككبل
ب.(127(بونع بناسنِب)920«ب)ٰ ببنةيه ن»

                                                 
 لبقه.أ بننحلبوبِب1
 ناضكِقبلبازبنلحبلبناذ ب هعطبعهبنابض بائلاب سيلل.ب2
ب«.لاع بناسنِ«بنادزمبونالدل بعمل»عجبا بناهنالحبنةتمنِب ب ه جبكتببب»م بب151دقمبب3
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عكك بسككض باككذنبولقككهبناسسككبئ ب بفباضلكك بمكك بأعككك بإسككحبقبمكك بنلأتلاطككهبوت ادسككهب بوقكك ببناهحمككك  وعبكك ب
 بتبككينبفدكهبأنكهبأسكقطبونسكطتينب بعسضسهب بكلبناهون ب بعسهب بوق بسبهباهبمثكبلباه كلحبمك بت ادسكهب

بننتر .ب1.(122فبنظهبناتضلدهب)دقمب
ككبنبعكببعك بمضكينبسكدأبناكهأ ببب:باث بوا بضضفبمحم بع بمصضلحب بفق بقكبلبنابخكبد واسبنبعل بل

ب2.فده
بيجككككزدبكككككبنباكككك بسككككبيربييظككككهب بيككككيبكككككبنب قلككككلحبنٰسككككبند بو هفككككعبنةهنسككككدلب بلابب:وقككككبلبنعكككك بيبككككبن

ب3.نلايتجبجببخوهبإذنبننيه 
مككلبع» بنعكك بناسككنِبباسككببدون ككب باككذنبنٰلككهبنٰلأككهىب بوكلرككببقكك بدوناككبنقلككلببفقكك واتمككبمبنايبئكك إب ب

بأبيبإسحبقبناسبدض :بوعلترببعسضس وا بضضدي ب ب بب«نادزمبونالدل 
ب:يكك لسببمحمككز بعكك بلأكك نشبقككبلب:يكك لنِبمحمكك بعكك بإعككهنادمبنٰ ككبط بوعمككهبعكك بنلجسدكك بعكك بعدسكك بقككبلا

بب:ع بأبيبسضد بقبلبأعزبإسحبقبناسبدض ي لسببب:ي لسببأعزبعوهبع بعدبشبقبل
ذكككهبأيككلحبنب:لباككهبدوككل بن بعسرمككببفخكك د بدولككهبفجلككسب بفقككبكسككلبأماكك بمككعبنعكك بعمككهبدضكك

ب.ناسبأبإاد 
ب0. بفقبمبفما ب( نه ببمحمَّب)ب:فقبل

يك لسببداك بعكك بأبيبإسكحبقبعكك بب:يك لسببعلكك بعك بنلجضك بقككبلب:ألأكو،بأحمك بعكك بنلحسك بناصكز بقككبل
ببب:ع بسض بقبلبناهحمك  عب ب

                                                 
 .ب137لاع بتدمد ب بصب«بصحدحبناولمبناطدلح»ب1
بع و .ب–(ب بناسبشه:ب ندبناوتلحبناضلمد ب1/239«ب)ناتبد خبناوب »ب2
ب(.2/314«ب)كتبببنلمجهويينبم بنلمح لين»ب3
ب«.عجبا بناهنالحبنةتمنِ»م بب129دقمبب0
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ببب؟مبباهول بناهحمك   ببأعببعب بب:لهبفقللكسلبعس بعب بن بع بعمهبدض بن بعسرمببفخ د بدو
ببب.نوتمعبعصبرببم باباسبب:قبل

ب.ن مبأيلحبناسبأبإاد ب:قلل
 1.لطبَ بفبنبسبَب( ببمحم )ب:فقبل

ب:وم بنالبدبنارضدي بأ رببألهبنع بعببأبدض بن بعسرمببناذ بألأهوهبنع بناسنِبفقبل .0
يككك لسببسككلامبعككك بب:بعككك بدولبقككبليككك لسببأحمكك بعككك بعبكك بن ب:يكك لسببوضيكككهبعكك بعدسككك بأعككزبأحمككك بقككبل

يكك لسببادككبثبعكك بإعككهنادمبعكك بعبكك بن بعكك بعثمككبنبعكك بلأثككدمب بعكك بمجباكك ب بعكك بنعكك بب:سككلدمبنبقككبل
ب:عببأبدض بن بعسرمببقبل

ب.نذكهبأيلحبناسبأبإاد ب:نع بعببأ بدوِلبدَولبعس بنع بعببأب بفقبلباهبلأَ دبَ
ب2.فذالحبلأ ده(ب بمحم ب)ب:فقبل

ب.سس هبادبثبع بإعهنادمب بمترونبنلح   اذنبي   بمزضزمب ب ب
ببب.مترونبنلح   ب:قبلبأحم بع بيسبل

ب3 قزل:ب رعبنلح   .با بوني بٍبوقبلبنلجزدوب،:بكبنبفدمببسمضل
ب0.وادبثباذنبعد ك بنٰمهب بنارضفب بوأيب  ثهبكلرببشبهبنةزضزمب:وقبلبنع بع  

ب7.عبازضعلح   بعل باذنبنوق بيومبناضلام بنٰابب،بدحمكهبن بتضبلىب

                                                 
ب«.عجبا بناهنالحبنةتمنِ»م بب153دقمبب1
ب«.بنادزمبونالدل بملع»م بب154دقمبب2
ب(ب بناسبشه:ب ندبناوتلحبناضلمد .7/045«ب)مدزننبنلاعت نل»ننظهبتهجم باِدبثب بب3
ب(.5/113 ب)«بناوبملب بضضيبيربناهوبل»ب0
 .ب132 بتحقدهبنٰابب،ب بصب«بصحدحبناولمبناطدلحبلاع بتدمد »ب7
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يجكك بعلكك بطلككلحبنلحبوككب بمكك بفدككهبلككدسبضككضفبنلحكك   ب بففإنككهبعككلاوإبعلكك بألأككهىب ببومكك بوركك 
 ككببمحمكك ب)ب:لمب قككلبونةقككزلباككه بب(أيككلحبناسككبأبإادكك بدع  ا)ب:ناقبئككلبلمب قككلٰنبنٰمككزن بوناغككبئبينب ب

ب1.(أدلبلأ دبدول 

يك   بنعك بمسكضز بدضك بوم بنٰيب   بناككب تمسك ببهكببعضكابمك بقكبلبعكزندب عكبيرباك بن ب .7
ببب:فقبل«بمسس ه»ن بعسهب بناذ بدونهبأعزب ضل ب ب

ي لسببنلحس بع بعمهبع بشقدهب بيك لسببمضكهوفبعك بيسكبنب بعك بسكضد بعك بقتكب إبعك بنعك بعه ك إب
ب:بببقبلبدسزلبن بب:ع بعب بن بع بمسضز بأنهبقبل

 بفكإنب بب( ب كببعبكب بن بنيبسكزنب2بسكزن كببعبكب بن بني)ب:إذنبننيلتكككلب نعك بأيك كمبعكدد بفكلاإبفلدسكب بِ
ب3.يبضهنب بنٰد بسدحبسه

ب0.ودونهبنع بناسنِبم بطه هبأبيب ضل بعه
يكك لسببإعككهنادمبعكك بنبئلككك بنٰصككبرب،بعكك بسككضد ب بونابكككبق بب:فقكككبلب«نةضجككمبناوبكك »ودونهبناطككون،ب ب

ب7.سزنير
ب:اذنبي   بضضدفبم بووزه

ب2.أعزبيبفيبإنهبمجرزلب بفق بقبلع بيسبنبضضفبمضهوفب :الأول

                                                 
ب بالادخبعب بن بأعببعطينبدحمهبن .ب102 بصب«بتدسدسبناتق  سب بكافبتلبدسب نو بع بوهودس»ننظهبب1
 أ بأمسوزنبنا نع بونيبسزاببع بنلانيلا .ب2
ب(.9/155(ب ب)7229«ب)مسس بأبيب ضل »ب3
ب باسلدمبن لالي.«بلاع بناسنِ«بعملبنادزمبونالدل »عجبا بنةتمنِب ب ه جبكتببب»م بب749دقمبب0
ب(.14/215)ب7
ب(.7/323 ب)«بنلجهلبوناتض  ل»ب2
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ب.2«مجمعبنازونئ »ن دثم ب ببوضضيه بب1وقبلبنع بع  بإنهبمسوهبنلح   
عه  إبونع بمسضز ب بوعهبأعلهبنلحبف بنع بيجهب بكمببنقلهبنع بعكلانبعسكهبب عكننلانقطبمبعكينبب:الثاني

ب3.(7/174«ب)شهلبنٰذكبد» ب
وادسكككلب بنةطبكككزمبمككك بمسكككس بأبيب ضلككك بولابب ب(نعككك بعه ككك إبعككك بأعدكككه)ب: بنسكككخ بنعككك بناسكككنِب:تنبيااا 

ب0.مضجمبناطون،ب بفلضلرببلأطدبم بناسبسخ
 بوقككك بدونهبب«ناتقه كككلح»عهوعككك بكثككك بناتككك ادسبونلأكككتلطب بقباكككهبنعككك بيجكككهب بأبيبسكككضد بعككك بب:الثالاااث

بعباضسضس بكمببتهى.
ب:فقبل«بنةصسف»نع بأبيبشدب ب ببوق بدوباذنبنلح   

بألأونككببمحمكك بعكك بإسككحبقب بعكك بأعككبنبعكك بصككبلحب بأنبدسككزلبن بب:يكك لسبب ز كك بعكك باككبدونب بقككبل
ب.فذكههب:قبل

ب.2 بومحم بع بإسحبقبم اسبمارزدبب7اذنبإسسب بمضرل
لمب صكححبأوبعسك باكذنبنلحك   بأيك باك بب:قبلبناادخبصكبلحبعك بعبك بناضز كزبللبنااكدخبييظكهبن 

ب5.بقلبترضدفبا هفب بأوبنرض باهبمضهف بأوبمابدك ب بعلمبنلح   ب بعلبإمببمبُ
ب

                                                 
ب«.مدزننبنلاعت نلب بنق بناهوبل»تهجمتهب ببننظهب1
ب(ب بعبببمبب قزلبإذنبننيلتلب نعته.14/137)ب2
ب.(277«ب)ناسلسل بنارضدي »نقلابم بب3
بلاع بناسنِ.«بعملبنادزمبونالدل »أفب ببهذنبناادخبسلدمب بيبشدتهبعل بب0
ب.ب77صب«باذهبميبادمسب»قباهبناادخبصبلحبللبناادخب بب7
ب«.لحناتقه »ننظهبب2
ب.ب77 بصب«باذهبميبادمسب»ب5
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ب:دحمهبن ب1وقبلبناادخبعب بن بأعببعطين
فلكدسبفدكهبيجك ب كذنبنةبطكلبعلك بوكزندب عكبيربنٰمكزن بوناغكبئبينب بٰنكهبقكبلب بوعل بتق  هبصكحتهب»

ب–ومكبب ضلكمبوسكز بدعك بإلاباكزبب–أنب بعبكب ن بلابنضلمركمبب:)فإنب بيبضكهن بسدحبسكه(ب بنةضكىب:فده
بنهببهكذنبنٰمكهب بواكذنب ك لبعلك بأنباك لايربناكذ  بأمُكهبحسكب ن مبيبضكهونبأيدكبيرب بق بوكَلرمبن بسبح

فكككإنب ب)ب:وضككلبن ب ككمبقككك دإبعلكك بذاككك ب بفمسككب  رمب سكككب  بمكك ب سككمعبو قككك دبعلكك بذاككك ب باقزاككه
 بواذنبكمكبب سكب  بنلإنسكبنبأصكحبعهبناكذ  بمضكهب بناسكيهبأنب كه ونبعلدكهب نعتكهبإذنبب(يبضهن بسدحبسه

ب.ننيلتل
لاب ككدمهبحسككب نإبمكك بلاب سكمعبولاب ضُككينبمكك بنككب نهب بومكك بنسككت لبعككذا ببوككلبعبقككلب تككدق بأنبناسككبيب

ب2.«عل بوزندبنلاستغبل بعبٰمزن بوناغبئبينبفرزبضبل
ب:دحمهبن ب3مضمهبللوقبلبناادخبحم بع بنبصهب

                                                 
 بوزيربناتدصدلا ب بأولباذنبناوتبب.باادخبعب بن ب تق مبناتضه فبعب1
 .ب137 بصب«بتدسدسبناتق  سب بكافبتلبدسب نو بع بوهودس»ب2
هبامبأمهنيربنج باكب بعل إبناضددس ب بنادب بعدلبيومبوإمبدإب بفآعبؤبب1124ازبناادخبناضلام بحم بع بنبصهبللبمضمهب بوا بعبمبب3

مبع بم بناضلمبيرب بمسرمبإمبمبنا عزإب بدمبنهب بناادخبمحم بع بعب بك بناقهنينبنلحب  بعاهبوناثب،بعاهب بألأذبناضلمبع بو
نازاببب بوةببعلغب بناضلمبمبلغببكب نبولسبالت د سب بناضددس ب بف دأبعل ب   هبأئم ب بناضلمبوناضملب بوامبناادخبسلدمبنب

 .ن بم بع بمحم بع بعب بنازاببب بوناادخبعب بناهحمك  بع بيس ب بوناادخبعب بن بأعببعطينب بدحمرع بعب بن
 .اكب بدحمهبن ب1227اكبتزلىبدئبس بناقربيرب بمو بنةوهم ب بوتز بفدرببعبمبب1122و بسس ب

دخبكككككككككككككككككككككككككككككككككككك بوا بم بإع ن بناا«ب بناقبزد ينناسبذإبنااه ي بناسيدس ب بناه بعل»متهب بمق م بكتبببكعبلأتصبدبوتصهفبم بتهو
 ب. .بعب بناسلامبع بعهوسبللبعب بناوهيمبدحمهبن 
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ناسككيهب ببإنبصككحبنلحكك   بفككلاب ادككلبفدككهبعلكك ب عككبيربنةدككلبوناغبئككلحب بفككإنبنلحكك   بود ب بأذكككبد»
ومضسكككبهبأنبنلإنسكككبنبإذنبننيلتكككلب نعتكككهبوعجكككزبعسركككبب بفقككك بوضكككلبن بعبكككب ن بمككك بعبكككب هبناصكككبلحينبمككك ب

ب.ومبب ضلمبوسز بدع بإلابازصبلح بنلج بأوبم بنةلائو بأوبا بلاب ضُلمبم بوُس هبسزنهب
 ىبصكبيبرببحكببأمكههبعكهبأنب بعبب ن بق بوكَلرمببهكذنبنٰمكهب بفكإذنبننيلتكلبنا نعك ب بونكببفدلأوبناسبيب

يبسزنبعلدكهب نعتكهب بفكإنباك لايربعبكب ب بأيدكبيرب بوقك بوضكلبن ب كمبقك دإبب  باذنبنلح   ببناسبيب
ضِينبعسيسهب بكمكبب سكب  بأصكحبعهبناكذ  بمضكهب بفرزب سب  بم ب سمعبو بُبالإنسعل بذا بكمببوضلب

ب؟  باذنبم بنلاستغبل بعدالبناقبزدم بنلإنسب بفد
سسبمببيجكزدبطلبكهبمك بنٰيدكبيرب بفكإنبنلإنسكبنبيجكزدباكهبأنب سكدلبنةخلكزقبمك بنٰيدكبيربعلباذنبم بو
 بوكمكبب بقزاكهببفبسكتغبلهبناكذ بمك بشكدضتهبعلك بناكذ بمك بعك وهكمكببقكبلبتضكبلىب ببمبب قك دبعلدكهب

 بوكمكبب سكتغد بناسكبأب كزمبناقدبمك بعكآ مبونكزلب ببنستسصكهوكمب بناك   بفضلكدومبناسصكهوإنبتضكبلىب
 بعكلباكذنبمك بوكسسبنسكتغبلتهبعهفقتكهببهنادمب بكبحزس ب بكبعضدس ب بييب دتزنبنبدسكببمحمك ن بكبعإع

ب.لمب و ب باذنبعدأب ب( ببفلانبد َّبنا نع )ب:م بنلإنسب بفإذنبننيلتلب نعتهب بونب ىبأي بدفقته
ب1.ببيبفرذنبناذ بود ب بنلح   بم بوسسباذنب بعلبق ب وزنبقهع بإذنبقص بعهبنمتثبلبأمهبناس

سككزنيربكككبنبنبدككب بأوبعبكك ن ببفككد  باككذنبمكك بنسككتغبل بناضبككب إب بعككدنب سككب  بمدتككب بأوبابئبككب ب بقطككهبشبسككعب 
ب2«؟صبلحب ب

وم بنٰيب   بنازند إب باكذنبنابكبببيك   بعتبك بعك باكزوننبدضك بن بعسكهبناكذ بدونهبناطكون،ب .2
ب:فقبل

                                                 
 ؟بتبينبأنبنلح   بادسبعثبعلبع بناسبيبفودفبوق بكمببذكهبناادخب بأولبكلامهب بببنلح   واذنبعل بتق  هبصح بب1
 .ب74ب–ب59 بصب«بعل بناقبزد ينناسبذإبنااه ي بناسيدس ب بناه ب»ب2
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 بب1عكك بشكككه  بناهحمككك   ب بلسككببعبكك بيكك لسببنلحسككينبعكك بإسككحبقبناتسكككتر ب بلسككببأحمكك بعكك بعككببناصكككزب
بيكك لنِبأبيب بعكك بعبكك بن بعكك بعدسكك ب بعكك بد كك بعكك بعلكك ب بعكك بعتبكك بعكك باككزوننب بعكك بنككبيبن ب

ب:قبل
 كككببعبكككب بن ب)ب:أيككك كمبشكككدئبب بأوبأدن بأيككك كمبعزنكككبب بواكككزبعكككدد باكككدسببهكككببأنكككدسبفلدقكككلبإذنبأضكككلَّب

ب2.لابنهنام بفإنب بعبب نبب(أادثز،ب ب ببعبب بن بأادثز،
ب.ع بشه  بوأعزهب بوكلا ببضضديبنبناهحمك   ب بسس هبعب ب و ًّناذنبي   بضضدفب

ب3.ونا بنلح   ب:ناهحمك  قبلبأعزبيبفيب بعب ب
ب0.ونا بنلح   بفدمبب تيه بعهب:وقبلبنا ندقطنِب بشه  

ب7.وقبلبنع بنةببدن:بادسبي  ثهبعا ير
ب2. بتغ بييظهبمسذبوليبناقربيربعباوزف ص وقب بيخطأبكث نبب:وقبلبنلحبف بنع بيجه

و بناسس بننقطبمبعينبد  بع بعل بوعتب بع باكزوننب بفضتبك بعك باكزوننبتكز بسكس بعاكه  بعلك بأوسكعب
ب5.فزا بسس بثمبنينب-وازبنع بنلحسينبع بعل بع بأبيبطبالحبب-نٰقزنلب بوأمببد  بع بعل ب

ب

                                                 
 ب«باذهبميبادمسب»ب ببهذنبناادخبصبلحبللبناادخب بم بكتبببك بنةطبزمبعب بناهحمك  بع بسرلب بوناتصحدحبم بنةخطزطب بأفب1

ب.ب70صب
ب(.15/115)«بنةضجمبناوب »ب2
ب(.7/200«ب)كتبببنلجهلبوناتض  ل»ب3
ب1221 بدقمب بتهجم«بمزسزع بأقزنلبنلإمبمبنا ندقطنِ»ننظهبب0
ب(.7/11 ب)«بناوبملب بضضيبيربناهوبل»ب7
ب«.تقه لحبناترذ لح»ب2
ب(.2/114«ب)ناسلسل بنارضدي »نقلابم بب5
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ب:«ربدباوافبد غبنةلح بنلحبجبنكزندنابدبنبونلإش»دحمهبن ب بكتبعهبب1دننبناسبعهوقبلبناادخبفزب
اككزبنكك نيربيكك بيبضككهبلحبضككهب بإمككببمكك بنةلائوكك بب–علكك بتقكك  هبلبزتككهبب–فككإنبمككبب كُككيد هباككذنبنلحكك   ب
زكلينبأوبم بمُسلم بنلج ب

ُ
هامبن باكذا ب بواكذنبناسك نيرباِمك باكمبقكب دونبأوبم باك امباك بسكخ ب بنة

لدكككهبإلابن بتضكككبلىب بفكككد  باكككذنبمككك ب عكككبيربنٰمكككزن بوناغكككبئبينبعلدكككهب بلابنككك نيربعلككك بشككك يربلاب قككك دبع
ب2؟!ناضبةينبوس ن مبمببلابيجدلحبنةرطهبفدهبإلابدب

كمكببقككبلب كبب ببنةلائوكك بلابتضمكلبعكدمهبناسككبأب بوإ كببتضمكلببحسكلحبأمككهبن بأضكفبإلىباكذنبأنب :قلا 
ب.ككتلق بنٰعمبلبم بن بفحسلح بفبةلائو بتبلاب ضصزنبن بمببأمهامبو يضلزنبمبب  مهونتضبلىب

وقكك بوككبيرب بناوتككبببوناسككس بذكككهبكثكك بمكك بوظككبئفبنةلائوكك ب بولمب ككد بفدرمككببذكككهبإعبنكك بنةلائوكك ب
ددقبناضبككك ب ببوكتبعككك مز ب بكابنٰدونلبعسككك بناككككقبكككبوظكككبئيرمالإنسكككبنبإذنبطلكككلحبمكككسرمبذاككك ب بومككك ب
ببنب بعطك بأمكهبأدعضك بأشكرهب بواك إذنبفيبالإنسكبو وزنباذنوأولهب بوعملهب بوشق بازبأوبسضد ب ب

ب.ادسبنةقبمبمقبمبنستقصبئرببم بنازظبئفبناكذا ب
فدمكببلاب قك دبعلدكهبببب بسزنيربكبنبفدمكبب قك دونبعلدكهبأووكذا بنلج ب بفطللحبناضزنبمسرمباسزمبشهع

ضتقككككك بادككككببهمبوعككككك مبإلابن ب بفككككإنبكككككبنبناطلكككككلحبفدمككككببلاب قككككك دبعلدككككهبإلابن بعككككزبووكككككلب بأوباكككك ب بُ
ب.رزدامب بفمضلزمبأنباذنبشهني

                                                 
ب(بفقبل:ب7/122«ب)نٰعلام»ازبناادخبفزدننبع بسبعهبع بفزدننب بتهومباهبنازدكل ب بب1

نابدطبدبوجمبلبنا   بناقبسم ب بأمببكتبعهبفسمبهببم بفرلايربنلحسبعل ب بنتصلبعهوبلا بناابمبكباادخبطباهبنلجزنئه بوعب بناهدنق
 ب ه بعهبعل بمطبع بوورربب،تبدبع بأحم بنة   بناكضَظم بإلىبيسبعل بنج ب بب«بنابدبنبونلإشربدباوافبد غبنةلح بنلحبجب،تبد»

ب بناضظبم»كتبعه بنٰئم  بمذنالح بع  بنٰوابم بولاير ب بُ« بأن بيقه ب)كبن بعلده: بناه  بمق م  ب  بفزدنن بقبل ب  بناظلامب»سم  يبا 
ب بوكبنبم بناتق بوناص قبونا  ع بويس بناتبصهب بنٰمزدبوناتيرمب ببعل بوبنلحبعظدم.بننتر .«(بعبلافترنيربعل بأئم بنلإسلام

بدحمهبن بسس ب بعبمب.ب97اكبع بب1353تكُزُ  
 .ب352صبب2
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وسكككدل بإلىببفركككذنبناطلكككلحكبلإدشكككب بإلىبناطه كككهبونحكككزبذاككك ب ب ببوإنبككككبنبناطلكككلحبفدمكككبب قككك دونبعلدكككهب
ب:اثلال بأسببببوفضلهبيهنمنااهنبوادسبعاهنب ب

تضلككهبعباظسدككب بسبكككدلبأنبووككز بنلجكك بيزاككهباككدسبعدكدكك ب بفدوككزنبمكك بناتضلككهبعباظسدككب ب بونا :الأول
ببإلىبنازسزس .

نبنلج بلاب ُ دىبعك بصكبلحرمبوطكبلحرمب بفوكمبمك بدوكلبصكبلحبقك بأفسك هبوك بطكبلحب بظركهبأ :ثانيا
ب.اهب بع ن  بنٰمهبعلببأبناصلالبفدود هبنةربا ب بكبدتوبببناسحهبونحزه

كللحبمكسرمبذاك بلجكبيربعككدبنبذاك ب بناوتكببباكزبكبنكلبنلجك بأوبنةلائوك بتضكينبنلإنسكبنبكلمكببطكَ :ثالثاا
ب1؟ناضكككزنب بازونتكككهبناسكككبيبدمببمكككعبقدكككبمبنةقترككك باكككذا ب بفلمككبذنبلمب طلكككلحبمكككسرمبأوبناسككس ب بلاسككك
ببب؟ هسلبناضدزنب بناصحهنيربوةبذنبكبنبناسبيب

لككزبكبنككلبنلاسككتضبن بعككبلج بوككبئزإبلاسككتضبنببهككمب بلاسككدمببواككمبأقكك دبمكك بنلإنككسبعلكك بناسككدبي ب بف
ب.أي نٰد بوقطعبنةسبفب بناابسض ب بوقلب س بع ونبأنب هنامب

ب!وةبذنبلمب ستض ببهمبةببأضبعلبعبئا بعق اببوننحبسبناقزم؟
وصكككحبعتهبوعلكك بنلخليككبيربناهنشككك   بلمبعصككلبفدرككببأنهكككمببواوككذنبيككزن ثبكثكك إبمكككه بعلكك بناسبككك ب

اكزبناكهيدمبنااكيدهببوككزنبناسكبيبإلىبذاك ب بنةبسك بنستضبنزنبعبلج بولابمهإبوني إبمعبووز بنلحبو ب
ب.ادسلبماهوع بعلباسزع ل بأنبنلاستضبن بعبلج بف لبذا بععل بأمتهب ب

                                                 
علدهبوسلمب مب بعلبكهنم بم بن بتضبلىبالمسلمينبأمببقتبلبنةلائو بمضهب بع دبفلمب و بعطللحبمببشهبم بناهسزلبصل بن بب1

ع ونبطللحبمسرمب بقبلبتضبلىب)إذب زي بدع بإلىبنةلائو بأ،بمضومبفثبتزنبناذ  بلمسزنب...بنا  (ب بفقزاهب) زي بدع (بفدهبتسبدهب
بوإ ببعدمهبن بعزبوولبنةببشه.بإلىبأنبتثبدلبنةلائو بلمب و بعطللحبم بناسبيب
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فبلحبصكككلبأنبمككك بأدن بطلكككلحبنةضزنككك ب بشككك يرباكككبباكككزب بنطكككبقبناقككك دإبناباكككه  بفضلدكككهبأنب طلكككلحباككك ب
يزاهبم بناباهبنٰيدبيربناقب د  بنلحبضه  ب بمستصحبببناتزكلبعل بن ب بوس ناهبأنب دسهباهبأمكههب ب

ب.علمأ بون بسزىبذا ببضلمسب بولمب بُباوذنبعلمسببنبدسبب

ناكب تمس ببهببعضابم بأوكبدبطلكلحبنلحبوكب بمك بنةكزت بيك   بنعك بعبكبأببنٰيب   وم ب .5
ب:ناذ بدونهبنابزندبفقبلبمبدض بن بعسر

بببعك بنلحكبدثب بلسكببيكبفيبعك بإسمبعدكلب بعك بأسكبم بعك بد ك ب بكيك لسببمزسك بعك بإسكحبقب بلسكببمسجك
إنب بملائوك ب بنٰد بسكزىبب:قكبلب بعبكبأبأنبناسكبيبع بأعكبنبعك بصكبلحب بعك بمجباك ب بعك بنعك

ب:عككككدد بفكككلاإبفلدسككككب بِب1  بوبَهبْككمبعَكككنلحيظككك ب وتبكككزنبمككككبب سكككقطبمككك بودقبنااككككجهب بفكككإذنبأصككككبعلبأيككك بُ
ب2.عبب بن بزنب كككككككككأعدس

نببهككذنبناليكك بإلابمكك باككذنبنازوككهببهككذباككهبعضكك ه:بواككذنبناوككلامبلابنضلمككهب كُكهوىبعكك بناسككبيبزبهبعقكبأعلَّكك
بنلإسسب .

عسككس  هبعكك بدولبووضيككهبعكك بعككزنب بأنككببأسككبم بعكك بد كك بعكك بنعكك بعبككبأب«بنااككضلح»ودونهبنابدرقكك ب ب
ب3. بفذكههبعسحزهبموقوفا

ب0.عسحزهي لسببأعزبلأبا بنٰحمهبع بأسبم ب بب:فقبل«بنةصسف»ودونهبنع بأبيبشدب ب ب
بةكببسكداهبمبمبأحم بلاعسكهبعبك بن أسبم بع بد  بنالدث ب بفق بقبلبنلإأنبفدهبنلح   ببع باذننلجزنببوب
ببب

                                                 
بع بناطه هبوضل.بجبَهبَكأ بعبَب1
ب(.3127عهقمب)«بافبنٰستبدك»ب2
ب(.2/127«ب)شضلحبنلإيمبن»ب3
ب.(2/92)ب0
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ب
ب1.هإبفدربوبْس بإنبت عه بي  ثهبفستضهفبناب:ع بأيب  ثه
ب2.3ههبِعآلأبِكبنبعببع بسضد بتهنبي  ثهببب:وقبلبأ رب
ب:دون  بنابدرق بنةزقزف بعل بنع بعببأبدض بن بعسرمببفقبلبدحمهبن ناضلام بنٰابب،ببوق بقزى

فكبٰولبمسرمكبببإنهمكببوإنبكبنكببمك بدوكبلبنااكدخينب ع بإسمبعدكلب بفبزنبأولهبم بيبفيكووضيهبع بع»
ببب.ادسبعباقز ب:لمبيُجهلبعا يرب ببخلافبنالأهب بفق بقبلبفدهبناسسبئ 

ببب.كبنلبفدهبايل بب:وقبلبا ه
ب.)صحدحبناوتببب بص وقب رم(ب:واذا بقبلبفدهبنلحبف 

ب.ص وقب:وقبلب بوضيه
 بونٰدوككحبأنككهبمزقككزفب بواككدسباككزبمكك بنٰيب  كك بب0فالحااديث عناادل معلااول لالم الفااةواككذا ب

أاكككلبب بْمبَناككككبيموككك بناقطكككعبعدنهكككبب بيوكككمبنةهفكككزمب بلايتمكككبلبأنب وكككزنبنعككك بعبكككبأبتلقباكككببمككك بمَسكككلبَ
ب7.«ون بأعلمب.ناوتبب
مكك ند ببب–نةهفزعكك بونةزقزفكك بب–وصككح بنلخككوبعك بعككنِبإسككهنئدلبلابتيدك بشككدئبب بكدككفبوناهون تكبنبقلكل:ب

بي  ثهبم بناسوبدإبكمببقبلبنٰئم ؟!ب بوق بعلمسببمبب  ز  بنالدث ببأسبم بع عل ب

                                                 
ب(.1027«ب)كتبببناضللبومضهف بناهوبل»ب1
 مهه.عأ ب بللأهبب2
ب(.750«ب)كتبببناضللبومضهف بناهوبل»ب3
بلح   بنةهفزم.،بايتهبا ضنِبب0
 (.2/112«ب)ناسلسل بنارضدي »ب7
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فكد بيجك ب باكذنبنٰلكهبعك باك بمسكلم بأاكلبناوتكبببنع بعببأببع نٰلهببازبق دنببو لابصح كب
زكلينببحصكهبناك ونببمبُكباطللحب بنلح   بإ كبباكزبمك بنةلائوك بناكفعل بوزندب عبيربنةزت بوناغبئبينب ب

 ب بواككمبأيدكبيربيبضككهونب ب سككمضزنبو قكك دونبعلك ب لااكك بنارككبلب بوادسككزنبأمزنتككببويبسكرببونحككزبذاكك
حبوب بمكككك بكرذنبعلكككك بوككككزندبطلكككلحبناكككككنلاسككككت لالبعكككمككك بنٰيككككزنلبعككككد بيككككبلباكككبئبينب بفككككلاب صكككحب

ب!؟نٰمزن ب بوأ ب لاا ب باذن
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بالتي تقر  دعاء غير الله الأحاديثفي  خلاصة

عكك ونبنسككتثسبيرب بوقكك بنقككلبناسككدزط ببوذوعكك بعلكك بناسككبيبكككلبنٰيب  كك بناكككبتقككهدب عككبيرباكك بن بم
 ب:ع بنع بنلجزد بقزاه«بناهنو ت د لحب» ب

بإذنبدأ لبنلح   ب بب  بنةضقزلب بأوبيخبافبنةسقكزلب بأوب سكبقابنٰصكزلب ب:مببأيس بقزلبناقبئل»
ب.ببفبعلمبأنهبمزضزم

بنلإسب:قبل ب ونو   بع  بلأبدوب ب وزن بأن ب  بالأصزل بمسبقرته بومضى بوناوتلحبلام بنةسبند  م 
ب1.«نةارزدإ

ب:وقبلبناادخبحم بع بنبصهبع بمضمهبدحمهبن 
وأنبنةسبو ب بفلابإنبأ ا بناقهلنبنا نا بعل بناسر بع ب عبيربا بن بمتظباهإب بكقزاهبتضبلىب»

بأي ن ب بن  بمع ببت عز بتضبلى بوقزاه  ب مب ب ستجدكبزن بلا ب ونه بم  ب  عزن بوناذ   بنلحه ب عزإ اه
بتضبلىببعا ير بلاب سيض بولاب رهن بوقزاه فإنبفضللبفإن بإذن بم ببولابت مبم ب ونبن بمب

ب.نا  ب بإلىبا بذا بم بنا ب بنابدسب بناظبةين
فمككك بأعكككه بعككك باكككذنبكلكككهب بوتضكككبم بعسكككهب بوأعكككه بعككك بنٰيب  ككك بناصكككحدح بنا ناككك بعلككك بتحقدكككهب

 بقلبكهب بب  بضكضدفب بلمب وك باكذنبإلابمك بد كغبٍهببحك ناتزيد بوإعطبلبنااهنب بوسك  بذدنئضكهب بوتضلَّك
فدمكببب بوقزاكهببفدمببناذ  ب بقلزبهمبد غبفدتبضزنبمببتابعهبمسهبنعتغكبيربنايتسك ق بتسبواهبقزاهبتضبلىب

                                                 
بناببب«بت د لحبناهنو »ب1 بب  ب)قسمبنلحب  بوناضاهونب  ب ندب1/255نةزضزمب  بناسبشه: ب بتحقدهبعب بنازابببعب بنالطدفب  )

بع و .ب–ب2طب بناوتلحبناضلمد ب
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إذنبدأ تمبناذ  ب تبضكزنبمكببتاكبعهبمسكهبفدوائك بناكذ  بسمك ب)ب:لبلبعسهب بناصحدحبم بي   بعبئا 
بناك.ب2.«1(ن بفبيذدوام

                                                 
ب(.2227(ب بومسلمب)0705دونهبنابخبد ب) 1
بلب2 بنبصه بع  بحم  بناادخ بببلقباه ب  بن  بدحمه بمضمه بناقبزد ين»كتبعه بعل  بناه  ب  بناسيدس  بنااه ي  بناسبذإ ب« بص  بب52ب–ب57 

 عبلأتصبدبوتصهفب س .
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 الشبهاتالوقوع في في التحذير من  فصل

الله قال كما لهم الدين ،  الله تعالى البيضاء ، ليلها كنهارها ، وأكمل المحجة أمته على  ترك النبي 
 .اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناتعالى 

طائر جناحيه في السماء إلا أذكَرنا منه وما يحرك  لقد تركنا محمد  :ل أبو ذر رضي الله عنهقا
 1علما.

: ما بقي شيء يقُرِّب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد  الطبراني: فقال رسول الله  دوفي زيادة عن
 2لكم. بـُـيِّــنَ 

ه رون على تحطيم  ، فلما علموا أنهم لا يقد   ه  هذا الدين ووضوح   ولكن قوما ضاقت صدورهم بصفاء  
، ليصير وثوابته ون الشكوك حول حقائقه ـث  ــشون عليه ، ويبُ شوِّ يُ ذهبوا من صدور الناس ؛  ه  ومحو  

العبادات الظاهرة  لا يُُاو زن في شك وحيرة من دينهم ، ويكون تمسكهم به تمسكا صوريا و المسلم
ئد الجاهلية إلى عقابها فيريدون أن يعودوا بالمسلمين  -التي هي عمل القلب  –أما العقيدة ونحوها ، 
ل ــــــابئة ، كنفي صفات الكمال عن الرب جـعبادة غير الله ، أو عقائد الفلاسفة والصك،  الأولى 

تعالى الله عن ذلك علوا  وعز ، أو عقيدة النصارى المتمثلة بحلول الله في نبيه عيسى عليه السلام ، 
 .وغير ذلك من الاعتقادات الهدامةكبيرا ، 

                                                 
( ، الناشر: 192« )/التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»( ، وصححه الألباني في 55( وابن حبان )5/151رواه أحمد ) 1

 جدة. –دار باوزير 
 (.1081« )الصحيحة»( ، وقد صحح هذه الزيادة الألباني في 1561« )المعجم الكبير»انظر  2
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المسلمين ، فتلقفها من جهلة كثير من م في بث هذه المعتقدات بين صفوف  وقد نجح أعداء الإسلا
يبثونها بين عوام وجعلوا من عقائد الإسلام ، جزء على أنها  -بسوء نية أو حسن نية  - تلقفها

 .ها من أراد الله هدايته ونجاتهدينه وعلمه وعقله ، ورد   فَ عُ المسلمين ، فتلقفها من ضَ 

منصبا على الجواب عن أهم الشبهات التي يتعلق بها من يدعو غير الله ، البحث هذا ولما كان 
لتكون معونة للعاقل ،  هافيالشبهات وسبل الوقاية حقيقة ضوابط لفهم البذكر بعض  هرأيت تذييل

وذلك أن الشبهات لا حصر لها ، ولا يخلو زمان من قائمين على بثها ونشرها وتذكرة للجاهل ، 
وقد خلق الله تعالى لكل كما قال ابن القيم رحمه الله: )دينهم ،   يهمسدوا علليفبين المسلمين ، 

الضوابط العلمية المعينة ولكن إذا تحصن المسلم بمعرفة ،  1(لة  مَ  ـَ، كما للحق ح لة  مَ  ـَح ت  ه  ـوبَ  باطل  
 وهذا، بإذن الله  وسائل التحصن منها صار في عصمة من الوقوع فيهالشبهات و ا على فهم حقيقة

 .تلك الضوابط أوان الشروع في ذكر

  تعريف الشبهة 
 على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له ، دُ ير   الشبهة وارد  » :ابن القيم رحمه اللهالإمام قال 
 ومعرفة هالم تؤثر تلك الشبهة فيه ، بل يقوى علمه ويقينه بردِّ  العلم   حقيقةَ  القلبُ  باشرَ  فمتى

 تداركها ، فإن 2قدحت فيه الشك بأول وهلة؛ العلم بالحق قلبُه  حقيقةَ  بطلانها ، ومتى لم يباشر
 .ها حتى يصير شاكا مرتاباـوإلا تتابعت على قلبه أمثالُ 

                                                 

 مكة. –، ط دار عالم الفوائد  1120ص ، « اللهفانإغاثة »انظر  5
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صغا  ما قلب  ـالباطل ؛ جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل ، فأي   من والقلب يتوارده جيشان
شرب شبهات الباطل وجوارحه بموجَبها ، فإن أُ  ضح لسانهبها ، فين وامتلأ بهاإليها وركن إليها تشر  
والشبهات والإيرادات ، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك  الشكوك تفجرت على لسانه

 اهـ. 1.«ويقينه من عدم علمه

 لكل شبهة جواب 
يستدلون بها على  وأهل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة المشركينأن  –رحمك الله تعالى  –علم ا

أي ،  وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال تعالى  الباطل وإبطال الصوابب صوا
ولا يأتونك باطلة ، ولكل شبهة جواب ، كما قال تعالى فإنها شبهة  كل  ليُعلم أن  ولكن ليبطلوه ، 

 .2بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

د على شبهة اليهود التي أثاروها لما أمر الله قد اعتـنى القرآن بالرد على الشبهات ، ومن ذلك الر و 
الله  ، فرد   ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهابتحويل القبلة من بـيت المقدس إلى الكعبة فقالوا 

ن أن الحكمة في ذلك هو أن الله له المشرق والمغرب ، يأمر الناس بالتوجه إلى ما شاء ـعليهم ، وبـي  
، فقال سبحانه ﴿سيقول السفهاء من اهم سفهاء لما اعترضوا بهذا الاعتراض سبحانه وتعالى ، وسم

الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
 مستقيم﴾.

                                                 
 (.1/662« )مفتاح دار السعادة» 1
 (.2/200« )الدرر السنية»وانظر ما قاله الإمام فيصل بن تركي رحمه الله كما في  2
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قد سماه الله  ةعيعلى الشر وأشباههم إذا كان اعتراض اليهود  :أخرى وهي لفتة الرد القرآني وفي هذا
 ؟وصف من اعترض على أحقية الله وحده بالدعاء والعبادة، فب ماذا يُ  افهس

   لها الشبهات تتجدد ولا حد 
لها ، فلا يلزم الرد عليها كلها ، لأن الحق إذا تبـين بأدلته  ومما ينبغي أن يعُلم أن الشبهات لا حد  

يها ، لأن ــعراض عن سماعها وتلقِّ اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه ، بل ينبغي الإ
بطلانها أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ولأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل ، كما قال تعالى 

فماذا بعد الحق إلا الضلال  ،  1.به والرد عليها من باب التبرعــفعلى هذا فيكون حل  الش 

ت ، ب َـيونها كلما خَ ، ويحُ  اندرستون ، يثيرونها كلما أن الشبهات لها أهلأيضا ومما ينبغي أن يعُلم 
وليس ذلك بغريب ، وعن تعظيمه اللائق به ،  سبحانهعباد الله ، ويصرفوهم عن عبادته بها ضلوا ليُ 

 .لكل قوم وارث :قديما قيل، فعليهم 

، كما قال في تاريخ الإسلام  مشهورأمر والأحقاد للشبه  وإثارتهم الرسلمناوئين لدعوة ـظهور الف
وكذلك جعلنا لكل نبـي عدوا  شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول تعالى 
 .غرورا

 الدين يظهرو ، للمؤمنين حكمة الابتلاء  تتجلىظهور الشبهات  عند 
ـكم ظهور الو  تمحيص المؤمنين واختبار ؛ مناوئين لدعوة الرسل وأتباعهم وإثارتهم للشبه ـمن ح 

وإقامة الحجة على الكافرين وإبطال كيدهم ، ثم إنجاز الله وعده للمؤمنين بنصرهم على صبرهم ، 

                                                 
 . 165ه الله في تفسير الآية الكريمة من سورة البقرة: قاله ابن سعدي رحم 1
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ولقد سبقت كلمتـنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن من عاداهم ، كما قال تعالى 
 .جندنا لهم الغالبون

كم ظهور المناوئين لدعوة الرسل ؛ ظهور الإيمان والدين ، قال ابو   :ن تيمية رحمـه اللهمن ح 

ظهور المعارضين لهم  ، وبـيان حقيقة أنباء المرسلين ؛ من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين إن  »
به  ق  د وعُورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحُ  من أهل الإفك المبـين ، وذلك أن الحق إذا جُح  

ظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة ، وفساد ما يُ بما ، من الآيات البـينات  ويبُطل به الباطلَ  الحق  
ضةاعارضه من الحجج الد    1.«ح 

حق الحق بكلماته ، ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه ؛ أقام من يعارضه ، فيُ » :وقال أيضا
 2.«ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

 فالأمر كما قال الأول:
 ده تتميز الأشياءوبض    دد يظهر حسنه الضِّ والضِّ 

   ج الشبهاترو  أقسام من ي 
 :أصنافعن ثلاثة لا يخرجون بـين المسلمين  اتالشبهيروجون الذين و 

ارع الحكيم ، بل على ما أملته ـكونهم لم يفهموا دلالات النصوص الشرعية على مراد الش  :الأول
  :موا خلاف المراد ، كما قال الأوله  هومهم ، ففَ عليهم فُ 

                                                 
 ( بتصرف يسير.05 – 1/05، )« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 1
 (.20/51« )مجموع الفتاوى» 2
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 وآفته من الفهم  السقيم  حيح ام من عائب  قولا  صوك

 : ه رسولالله و قال ابن القيم رحمه الله مبينا ضرر سوء فهم المراد عن 
فقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنـه مـن الضـلال والعـدول عـن الصـواب مـا لا يعلمـه إلا الله ، بـل »

كـل خطـأ في   سـلام ، بـل هـو أصـلسوء الفهم عن الله ورسـوله أصـل كـل بدعـة وضـلالة نشـأت في الإ
فــق ســوء الفهــم في بعــض الأشــياء مــن ســيما إن أضــيف إليــه ســوء القصــد ، فيت  الأصــول والفــروع ، ولا

 1.«، فيا محنة الدين وأهله ، والله المستعان المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع

ديث ضعيفة أو باطلة أو ات بأحاـاستدلوا على ما تعلقوا به من شبههم من  الثانيالصنف 
منامات وحكايات ، ونحو ذلك من الاستدلالات التي لا تثبت بها الأحكام الشرعية الفرعية فضلا  

 2ثبتون العبادات بالحكايات والمنامات والمقايـيس والعقولعن أصول الدين ومبادئه العظام ، والذين يُ 
 .لكثيروعندهم من ذلك الشيء ا، والأذواق هم اليهود والنصارى 

رون الشبهات عموما يحشون كتبهم بالأشعار والحكايات والمنامات ، لأن الأدلة قرِّ بل إن الذين يُ 
ون إلى الحكايات والمنامات أ، فلهذا يلج ه  سِّ الشرعية لا تعينهم على باطلهم ، بل تنقضه من أُ 

ه الظمآن ماء  ، حتى والأشعار ، وهذه ليس لها ع ماد ولا وتد في دين الله ، بل هي كالسراب يحسب
 .إذا جاءه لم يُده شيئا
إما أحاديث  م  هُ ــتُ دَ م  فعُ  لال ، أشباه المشركين النصارى ؛وأما أولئك الض  » :قال ابن تيمية رحمه الله

حتج بقوله ، إما أن يكون كذبا  عليه وإما أن يكون ـضعيفة أو موضوعة ، أو منقولات عمن لا يُ 

                                                 
 دمشق. –، الناشر: دار ابن كثير  119، ص « الروح» 1
 .رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية« لعقل والنقلدرء تعارض ا»ملاحظة: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح ، يراجع  2
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عن قائل غير معصوم ، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن  ق  د  صَ مُ غلطا  منه ، إذ هي نقل غير 
 اهـ. 1.«كوا بمتشابهه ، وتركوا محكمه ، كما يفعل النصارىالرسول حرفوا الكلم عن مواضعه ، وتمس  

وربما احتجوا بأمثلة جزئية خاصة لإثبات قضايا كلية عامة ، فيحتجون لإثبات جواز » :وقال أيضا
أن  بسؤال بعض الناس النبي  –يما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه ف -مطلق الاستغاثة 

لكن لا يلزم من ذلك ثبوت يدعو لهم ، ومعلوم أن هذا الذي ثبتت به السنة حق لا ريب فيه ، 
سيما مع الكلية لا تثبت بمثال جزئي ، لا جميع الدعاوى العامة ، وإبطال نقيضها ، إذ الدعوى

ـل جميع الملاهي لكل أحد والتقرب بها إلى الله  الاختلاف والتباين ، وهذا كمن يريد أن يثبت ح 
وجهه كان  يوم عيد ، مع كون   بكون الجاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها في بيت النبي 

مصروفا إلى الحائط لا إليها ، أو يحتج على استماع كل قول بقوله ﴿فبشر عباد الذين يستمعون 
أحسنه﴾ ، ولا يدري أن القول هنا هو القرآن ، كما في قوله ﴿أفلم يدبروا القول أم  القول فيتبعون

 اهـ. 2.«وغ استماع كل قولأنه لا يسُ  جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين﴾ ، وإلا فمُسَل م  

من اتبع المتشابه وترك المحكم ، وهذا سبـيل أهل الباطل الذين يفهمون الآيات  هم الثالثالصنف 
عامة الناس ولا  الظاهر علىأي التي يشتبه فهم معناها  كمات على ضوء الآيات المتشابهات ،المح

على ضوء الآيات المتشابهات ، والواجب فهم الآيات  ىءطاخ مسلك، وهذا  هميعلمها إلا علماؤ 
، يفسر ليس بـينها تـناقض ، بل متفقة  -بحمد الله  -المحكمة لا العكس ، ونصوص الشريعة 

وقد حذر النبـي عليه الصلاة والسلام من اتباع المتشابه وترك المحكم ، فعن عائشة  بعضا  ، بعضها
هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات هذه الآية  تلا رسول الله  :رضي الله عنها قالت

                                                 
 ( باختصار يسير.501 – 502/ 2« )الاستغاثة في الرد على البكري» 1
 (.509 – 2/500« )الاستغاثة في الرد على البكري» 2



 فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات

 511 

محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
لفتـنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ا
  .الألباب اكر إلا أولو يذ  

: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله  قال رسول الله  :قالت
 1.فاحذروهم

   الاعتقادالمتعلقة ببه ش  الهي به أخطر الش 
التي تقرر الشبه من ملة الإسلام ، كيترتب عليه خروج الذي هو الشبه كلها خطيرة ، ولكن أخطرها 

الشبه التي ، أو نفسه لله عن صفاته التي وصف بها تعطيل ا تقررالتي كذلك الشبه ، و دعاء غير الله 
ا حرم الله ،  اد منها تحليل ممصادر التشريع ، القرآن والسنة ، أو الشبه التي ير  يراد بها الطعن في

 كتحليل الربا مثلا ونحو ذلك.

 وجوب الحذر من الشبهات وعدم الاستشراف لها 
ولا الشبهات  أن يحذر من الوقوع فيلدينه طريق السلامة أن يسلك يُب على المسلم الذي يريد 

 : يتصدروا له ، فقالوا عنه ولاأأن ينأمرهم لصحابة لالدجال فتنة كر لما ذَ  فإن النبي ، تصدر لها ي
هذا مع علو كعبهم في الديانة تتعرضوا له ، دوا عنه ولا أي ابتع  ،  (عنه فانأواإذا سمعتم به في أرض )

 !؟دونهم مهن بمفكيف  ،والعلم 

                                                 
 قدم تخريُه.ت 1
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فربما خرج الإنسان من الإسلام » :بن حسن رحمه الله الرحمٰـنقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
ان ـبد معه من الأوثوالإخلاص والبراءة من عبادة ما عُ ب لله من التوحيد بشبهة تحول بينه وبين ما يُ

 1.«والأصنام
   لشبهاتاجاه من يروجون واجب ولاة الأمر من العلماء والأمراء ت 

رونهم بحبس أو ضرب أو نفي زِّ ــعــيُ أن على أيدي من يروجون الشبه ، و  الأخذيُب على ولاة الأمر 
حا لهم لإفساد عقائد المسلمين ببث الشبه ، باسم حرية الرأي ، أو الحوار المجال مفتو  ا، ولا يتركو 

مناهج الدول الغربية هي محض ونحو ذلك من الشعارات البراقة ، التي الديموقراطية أو مع الآخر ، 
 الكافرة.
حتى لا تروج الدينية يُب على العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية أن يردوا على الشبه كما 

ر و رك فإنه ، إذا تُ العضوي ، لأن الشبهة كالمرض بين المسلمين   يستشري.ينتش 
 قال ابن تيمية رحمه الله في سياق أمثلة من يُب بيان حاله والرد عليه: 

مخالفة للكتاب ـمقالات المخالفة للكتاب والسنة ، أو العبادات الـوم ثل أئمة البدع من أهل ال
حنبل: ير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ، حتى قيل لأحمد بن والسنة ، فإن بيان حالهم وتحذ
 أحب  إليك أو يتكلم فى أهل البدع؟ )الرجل يصوم ويصلي ويعتكف

فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ، وإذا تكلم فى أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا 
 .(أفضل

                                                 
 . 11، ص « منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 1



 فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات

 511 

تطهير سبيل الله  من جنس الجهاد فى سبيل الله ، إذ  ، ينهم للمسلمين فى د عام   1نفع هذا  أن  فبين  
ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق ، رعته ودينه ومنهاجه وش  

الدين ، وكان فساده أعظم من فساد  دَ سَ فَ ضرر هؤلاء لَ  فع  دَ قيمه الله ل  المسلمين ، ولولا من يُ 
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفُسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا استيلاء العدو من أهل الحرب ، 

وركم : )إن الله لا ينظر إلى صُ  ، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ، وقد قال النبي  اتبع  
، وذلك أن الله يقول فى كتابه ﴿لقد أرسلنا رسلنا  2(ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكنوأموالكم ، 
زلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع بالبينات وأن

ميزان ليقوم الناس ـللناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ ، فأخبر أنه أنزل الكتاب وال
الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر ، ﴿وكفى فق وام ط ، وأنه أنزل الحديد كما ذكره ، ـبالقس

 ربك هاديا ونصيرا﴾ ...ب
 دَ سَ فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويُـلَبِّسونها على الناس ولم تـُبـَين  للناس ؛ فَ 

الكتاب وبدُِّل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينُكَر  أمرُ 
 على أهله.

هم حقا ـواذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولَ 
من بيان حال هؤلاء ، بل الفتنة  وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين فلا بد أيضا

المنافقين التي تفُسد بحال هؤلاء أعظم ، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا فى بدع  من بدع 
الدين ، فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذ كرهم وتعيينهم ، بل ولو لم يكن قد 
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تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير  وأنها دين ولم تكن كذلك ؛ 
 لوجب بيان حالها.

الرأي والفتيا ، ومن يغلط فى اية ، ومن يغلط فى ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرو 
ه وهو مأجور على اجتهاده ، فبيان القول ؤ كان المخطئ المجتهد مغفورا له خط  الزهد والعبادة وإن

والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب  وان كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله.
انتهى كلامه  1

 رحمه الله.
مروِّجي الشبه بين الناس بالدجاجلة ، فعن أبي هريرة  : وقد وصف النبي قال مقيده عفا الله عنه

: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ، يأتونكم من   رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 2.الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يُضلونكم ولا يفتنونكم

 1.إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم :يقول لله عنه أنه سمع النبي وعن جابر بن سمرة رضي ا

 فهم وفق ، المتبعين للكتاب والسنة الربانيين العلماء بالرجوع إلى يكون  علاج الشبه
 الصالح السلف

الهـدى والنـور ، والجـواب عـن  وكما تقدم من كلام أهل العلم ؛ فإن في كتاب الله وسنة رسول الله 
تــرك النــاس علــى  فيمــا يتعلــق بــأمور دينــه ، لأن النــبي  للمســلم ضُ شــكالات الــتي قــد تعــر  جميــع الإ

جـادة بيضــاء نقيـة ، لــيس فيهــا لـبس ولا اخــتلاف ، فمــن عـرض عليــه إشــكال أو طـرأ عليــه استفســار 
لام أهــل العلــم الموثــوق بعلمهــم ـكــب مسترشــدافمــا عليــه إلا البحــث عــن جوابــه في الكتــاب والســنة ، 
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في الكتـــب أو الأشـــرطة أو بالاتصـــال بهـــم شخصـــيا ، قـــال تعـــالى ن دو  مُ ـالـــ، ســـواء وديـــنهم م وأمـــانته
فاســألوا أهــل الـــذكر إن كنــتم لا تعلمـــون  وقــال تعــالى ، وإذا جـــاءهم أمــر مـــن الأمــن أو ا ـــوف

، وأهـــــل  لعلمـــــه الـــــذين يســـــتنبطونه مـــــنهممــــنهم  روإلى أولي الأمـــــأذاعــــوا بـــــه ولـــــو ردوه إلى الرســـــول 
 .تنباط هم العلماءالاس

قـال ابـن تيميـة كمـا ون عليهم ،  ولا يخلو زمان من علماء ربانيين يفندون شبه أهل الباطل ويرد  أقول: 
 رحمه الله:

ه ، وهــم لمــا د  هــذه الأمــة ولله الحمــد لم يــزل فيهــا مــن يــتفطن لمــا في كــلام أهــل الباطــل مــن الباطــل ويــرُ »
 1.«من غير تشاعر ولا تواطؤ، الباطل رأيا ورواية  دِّ هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ور 

 رحمه الله: 2سليمان بن سحمان الأديبقال الشيخ و 
 أتى بالمصائب دعي  وعن كل ب    كاذب  من الدين كشف العيب عن كل  

 دين الله من كل جانب معاقلُ    مت دِّ هُ ـولولا رجال مؤمنون ل

   وج بين الناسطون شبههم بشيء من الحق لير أهل الباطل يخل 
خرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زُ وقوله تعالى  :الله حفظه الشيخ صالح بن فوزان الفوزانقال 
خرف القول هو القول الـمُـمَو ه الـمُزو ر لأجل أن يـُـغـَـر  ، الزخرف في الأصل الذهب ، وزُ  ﴾غرورا

الباطل ذا من أعظم الفتنة ، لأن الناس ، فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق ، وه
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،  ي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناسطِّ له أحد ، لكن إذا غُ لو كان مكشوفا ما قب  
 1.وينخدعون بهذه الزخرفة ، فهو باطل في صورة الحق

بشيء من  2وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض ، بل لا بد أن يُشابَ 
 1.الحق

من الحق ، كما أن أهل الكتاب لب سوا الحق  الباطل في الوجود إلا بشوب   6قوقال أيضا: ولا ينُفَ 
 5بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم.

وقال ابن القيم رحمه الله: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 
 5حق.

  أهل الباطل ه  ب  ـبرد ش  في القديم والحديث عناية العلماء 
بــالرد علــى شــبه أهــل الباطــل علــى مــر العصــور والــدهور ، ســواء فيمــا يتعلــق  الإســلامني علمــاء وقــد عُــ

بتوحيــد العبــادة أو بتوحيــد الأسمــاء والصــفات أو غــيره مــن مســائل العقيــدة ، لأن هــذا مــن الجهــاد في 
، واضــــمحل الحــــق  يَ و  وقــَــ ســــبيل الله ، ومــــن الــــدفاع عــــن الــــدين ، ولــــولا ردودهــــم لاســــتعلى الباطــــل

 .فَ عُ وضَ 
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الشـبه  وكشـففي الـدفاع عـن توحيـد العبـادة ، المؤلفـة  العلـمكتـب أهـل أسمـاء   يتضـمن ثبت  وفيما يلي 
 1.المثارة حوله

                                                 
كتب كثيرة   أسماءتتضمن دة والشريعة والسلوك ، وي مراجع أهل السنة في العقييسر الله إعداد قائمة علمية موسعة تح دللعلم ، فقو  1

الدليل لمراجع »في شتى مسائل العقيدة ، وقد وسمتها  لمنهج أهل السنة والجماعةالطوائف والفرق المخالفة  كثير منفي الرد على  
مات في الموقع التالي: ، وهي منشورة على شبكة المعلو « أهل السنة في العقيدة والشريعة والسلوك

www.saaid.net/kutob . 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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 توحيد العبادةبالرد على الشبهات المتعلقة ب ت عنىالتي  كتبالثبت يتضمن أهم 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  بن عبد الوهاب محمد كشف الشبهات

 الرياض -دار الثريا  محمد بن صالح بن عثيمين شرح كتاب كشف الشبهات

 الرياض -دار النجاح  صالح بن فوزان الفوزان  شرح كتاب كشف الشبهات

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
 والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

بن حسن آل  الرحمٰـنعبد  
 ضالريا -دار العاصمة  الشيخ

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود 
 بن جرجيس

 الرحمٰـنعبد الله بن عبد 
 بيروت - مؤسسة الرسالة بابطينأ
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

منهاج التأسيس والتقديس في كشف 
 شبهات داود بن جرجيس

 الرحمٰـنعبد اللطيف بن عبد 
 الرياض – دار الهداية آل الشيخ

س في كشف شبه تحفة الطالب والجلي
 داود بن جرجيس

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

الضياء الشارق في الرد على المارق 
 الماذق

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبة 
 الداحضة الشامية

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

لشيخ صيانة الإنسان عن وسوسة ا
 دحلان

 جدة -مكتبة العلم  محمد بشير السهسواني الهندي



 فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات

 515 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تأييد الملك المنان في نقض ضلالات 
 الرياض - دار الحبيب صالح بن محمد الشثري دحلان

 الرياض - دار التوحيد للنشر زيد بن محمد آل سليمان فتح المنان في نقض شبه الحاج دحلان

 الرياض -دار العاصمة  أحمد بن إبراهيم بن عيسى على شبهات المستعينين بغير اللهالرد 

مصباح الظلام في الرد على من كذب 
 على الشيخ الإمام

عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن 
 آل الشيخ

 الرياض –دار الهداية 

المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل 
 الضلال

عبد الرحمٰـن بن حسن آل 
 الشيخ

 الرياض –ار الهداية د
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد 
   فوزان السابق الحاج مختار

 الرياض - مكتبة الرشد محمود شكري الألوسي غاية الأماني في الرد على النبهاني

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان كشف الشبهتين

لى كتاب رد ع –هذه مفاهيمنا 
" لمحمد بن مفاهيم يُب أن تصحح"

 علوي المالكي

صالح بن عبد العزيز آل 
   الشيخ

دحض شبهات على التوحيد من سوء 
 الفهم لثلاثة أحاديث

عبد الله بن عبد الرحمٰـن 
 بابطينأ

 الرياض -دار العاصمة 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء 
 الرياض - مكتبة أضواء السلف ليمان بن سحمانس الأفهام

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي 
 الحداد

 الرياض -مكتبة أضواء السلف  سليمان بن سحمان

فـتح المـلك الوهاب في رد شبه المرتاب 
في إعراب كلمة  اتشبهرد على )

 التوحيد(

 الرحمٰـنعبد اللطيف بن عبد 
   آل الشيخ

وان من تجرأ على  الإبطال والرفض لعد
 :كشف الشبهات بالنقض ، ويليه

ملامح جهمية )وهو رد على حسن بن 
 فرحان المالكي(

 مصر - دار الصفوة عبد الكريم بن صالح الحميد

وضوعة التي تنافي توحيد الأحاديث الم
 العبادة

 الرياض - مكتبة الرشد أسامة بن عطايا العتيبي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 جدة - دار ا راز شيخ الإسلام ابن تيمية نائية أو الرد على الإخنائيالإخ

 الرياض -دار الصميعي  شيخ الإسلام ابن تيمية اللمعة في الأجوبة السبعة

شفاء الصدور في الرد على الجواب 
 المشكور

 الرياض -مدار الوطن  محمد بن إبراهيم آل الشيخ

حكم الله الواحد الصمد في حكم 
 من الميت المدد الطالب

 الرياض -دار الصميعي  محمد بن سلطان الحنفي

المشاهدات المعصومية عند قبر خير 
 البرية

 الرياض -دار العاصمة  محمد بن سلطان الحنفي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد 
   مجدي بن حمدي بن أحمد القبوريين

 الرياض -دار العاصمة  محيي الدين البركوي الحنفي رعية والبدعيةزيارة القبور الش

 الرياض -دار العاصمة  أحمد الرومي الحنفي المجالس الأربعة من مجالس الأبرار

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
 القبورية

 الرياض -دار الصميعي  شمس الدين السلفي الأفغاني

موات الآيات البينات في عدم سماع الأ
 عند الحنفية السادات

 بيروت -المكتب الإسلامي  نعمان بن محمود الآلوسي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تطير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
للصنعاني ، ويليه شرح الصدور في تحريم 

 رفع القبور للشوكاني

 محمد بن إسماعيل الصنعاني/ 
 محمد بن علي الشوكاني

 ياضالر  -دار المغني 

 بيروت - دار ابن حزم محمد بن إسماعيل الصنعاني مسألة في الذبائح على القبور وغيرها

 شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور
زين الدين مرعي بن يوسف 

 الكرمي
 مكة -مكتبة نزار الباز  

المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة 
 التوحيد

 الرياض -طلس ا ضراء دار أ محمد بن عبد الرحمٰـن ا ميس

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
 القبوريين

 الرياض -دار العاصمة  حمد بن ناصر آل معمر



 فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات

 517 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الرياض -دار المغني  حسين بن مهدي النعمي لألباب في مناهج الحق والصوابمعارج ا

 الزلفي -ر المتعلم دا حمد بن عبد الله الحميدي من بدع القبور

 بيروت - المكتب الاسلامي محمد ناصر الدين الألباني  تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

 بيروت - مؤسسة الريان  محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي

الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن 
 السبكي )تكملة الصارم المنكي(

 الرياض - دار الفضيلة حسين الفقيهمحمد بن 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل 
 طنطا - دار الضياء عمرو عبد المنعم سليم والزيارة

 الرياض -مدار الوطن  عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة في التبرك والتوسل والقبور

فيما   الرد على فيصل مراد علي رضا
 كتبه عن شأن الأموات وأحوالهم

 الرياض - دار العاصمة  صالح بن فوزان الفوزان

 الرياض -مكتبة المعارف  حمود بن عبد الله التويُري الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية

أوضح الإشارة في الرد على من أجاز 
 الممنوع من الزيارة

 المدينة - ريةمكتبة الغرباء الأث أحمد بن يحيى النجمي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الرياض - مكتبة دار المنهاج شيخ الإسلام ابن تيمية الاستغاثة في الرد على البكري

تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع 
 من الزيارة

 الرياض - دار بلنسية صالح بن غانم السدلان

الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
 لمجادلين المشركينا

عبد الله بن عبد الرحمٰـن 
 بابطينأ

 الدمام -دار ابن الجوزي 

د. عبد الله بن عبد الرحمٰـن  شبهات المبتدعة في توحيد العبادة
 الهذيل

 الرياض -مكتبة الرشد 

مجانبة أهل الـثـبـور المصلين في المشاهد 
وعند القبور )رد على من أجاز الصلاة 

 القبور(في المقابر وعند 
 الرياض - مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الكويت -دار غراس  سالم بن قطوان العبدان زيارة القبور عند المسلمين

 الرياض - دار الفضيلة صالح بن مقبل العصيمي بدع القبور ، أنواعها وأحكامها

 الرياض -دار المغني  عبد المحسن بن حمد العباد لمشروعةالتحذير من تعظيم الآثار غير ا

البيان المبدي لشناعة القول المجدي ، 
 ويليه رجم أهل التحقيق والإيمان

 الرياض - دار أضواء السلف سليمان بن سحمان

 الدمام - دار ابن الجوزي أحمد بن حسن المـعلم آثارها( –الـقـبورية )نشأتها 
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 الرياض -دار أطلس ا ضراء  بد الرحمٰـن بن يحيى المعلميع البناء على القبور

 
 



 خلاصة البحث

 022 

 خلاصة البحث

 :أما بعدوالصلاة والسلام على رسول الله ، الحمد لله ، 

بالكتاب والسنة وإجماع لله وحده ، بدلالة فخلاصة البحث أن إفراد الله بالدعاء حق ثابت 
من الدعاء  ، وهكذا غير ولا حديث مكذوب على النبي  ةشكل عليه شبهة عقلي، لا ي  المسلمين 

من العبادات ، كلها لا يجوز صرفها لغير  اكاة والطواف والذبح والنذر وغيرهالعبادات ، كالصلاة والز 
الله مطلقا ، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله تعالى ، وخرج من ملة الإسلام ، عياذا 

 .بالله من ذلك

الكتاب ، نفع الله به كاتبه وقارئه وناشره ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وبهذا تم هذا 
 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

 وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي

  هجري 3411لعام  شوالمن شهر  لثامن عشرا،  الأربعاءساء م
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 الكتاب مراجع لأهمثبت 

 بن دـــــــــــــــــــــــحمـتحقيق مالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن أبي شيبة ،  .1
 مكة  -مكتبة دار الباز الناشر: شاهين ،  بن السلام عبد

 - دار بلنسيةالناشر: المنتخب من مسند عبد بن حميد ، تحقيق مصطفى العدوي ،  .2
 الرياض

،  1ط تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ، أبي بكر البيهقي ،  لإيمانشعب ا .3
 لبنان –دار الكتب العلمية الناشر: 

الأعظمي ،  الرحمٰـنالمدخل إلى السنن الكبرى ، أبي بكر البيهقي ، تحقيق د. محمد ضياء  .4
 الرياض - أضواء السلفمكتبة  :الناشر

دار ابن  :، تحقيق أبي الأشبال الزهيري ، الناشر جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر .5
 الدمام - الجوزي

 أخبار مكة ، محمد بن عبد الله الأزرقي ، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش .6
 الإمارات -المجمع الثقافي  :الأصنام ، هشام بن محمد الكلبي ، الناشر .7

 مكتبة أضواء السلفالناشر: ،  تحقيق أشرف عبد المقصودالعلو ، شمس الدين الذهبي ،  .8
 الرياض -

ر بن ــــ. ناصتحقيق دمية ، ــمخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيـل اقتضاء الصراط المستقيم .9
 الرياض - مكتبة الرشدالناشر: ،  5عبد الكريم العقل ، ط

، الناشر:  1ط ،  قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ابن تيمية ، تحقيق د. ربيع بن هادي .11
 مصر –مكتبة لينة 
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الناشر: ،  1الاستغاثة في الرد على البكري ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الله السهلي ، ط  .11
 الرياض - مدار الوطن

 - دار ابن الجوزي :الداء والدواء ، ابن القيم ، تحقيق علي حسن عبد الحميد ، الناشر .12
 الدمام

 - دار ابن الجوزي :الناشرد ، تحقيق علي حسن عبد الحميإغاثة اللهفان ، ابن القيم ،  .13
 الدمام

 - دار طيبة :الناشرتحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل ، مدارج السالكين ، ابن القيم ،  .14
 الرياض

تحقيق علي حسن ، ابن القيم ،  شور ولاية أهل العلم والريادةـــــــــومن مفتاح دار السعادة .15
 الخبر - دار ابن عفان :الناشر، عبد الحميد 

 :قيق كلمة الإخلاص ، ابن رجب الحنلي ، تحقيق إبراهيم بن عبد الله الحازمي ، الناشرتح .16
 الرياض - دار الشريف

تجريد التوحيد المفيد ، أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي ، تحقيق علي بن محمد  .17
 مكة – دار عالم الفوائد :العمران ، الناشر

مؤسسة  :، الناشر أبابطينرجيس ، عبد الله تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن ج .18
 بيروت - الرسالة

رجيس ، عبد اللطيف بن ـهات داود بن جـــــهاج التأسيس والتقديس في كشف شبـــــــــــــمن .19
 الرياض. –عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، الناشر: مكتبة الهداية 

مد بن ناصر آل معمر ، تحقيق ــــــــــــــــــــــــــــالنبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ، ح .21
 الرياض - دار العاصمة :عبد السلام بن برجس ، الناشر
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الخميس ، بن عبد الرحمٰـن المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ، د. محمد  .21
 الرياض -: دار أطلس الناشر

مكتبة نـزار  :، مرعي بن يوسف الكرمي ، الناشر لصدور في زيارة المشاهد والقبورشفاء ا .22
 مكة - مصطفى الباز

عبد الله  ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق أبيالدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد  .23
 الرياض -دار ابن خزيمة  :الحلبي ، الناشر

 -لم دار المسالناشر: ،  محمد عارف خوقير الكتبي المكيفصل المقال في توسل الجهال ،  .24
 الرياض

دار  :بن محمد بن قاسم ، الناشر الرحمٰـنفي الأجوبة النجدية ، جمع عبد  الدرر السنية .25
 الرياض –القاسم 

 -دمعة على التوحيد ، )حقيقة القبورية وأثرها في واقع الأمة( ، الناشر: المنتدى الإسلامي  .26
 لندن

 القاهرة -التراث  مكتبة دارالناشر: ، محمد بن علي الشوكاني ،  تحفة الذاكرين .27

لابن السني ، تحقيق سليم « عمل اليوم والليلة»عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب  .28
 بيروت - دار ابن حزمالناشر: الهلالي ، 

 - الإسلاميالمكتب  :الناشر،  3ن تيمية ، تحقيق الألباني ، ط ، ابصحيح الكلم الطيب  .29
 بيروت

، الملا علي القاري ،  ة المعروف بالموضوعات الكبرىالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوع .31
 بيروت - المكتب الإسلامي :الناشرتحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ ، 
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بن يحيى عبد الرحمٰـن تحقيق ، ابن القيم ،  نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول .31
 الرياض - دار العاصمة :الناشرالمعلمي اليماني ، 

 :الناشرتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ، ابن حبان ،  روحين من المحدثينكتاب المج .32
 الرياض - دار الصميعي

 :الناشرتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ، الكامل في ضعفاء الرجال ، ابن عدي ،  .33
 لبنان - دار الكتب العلمية

داد جماعة من الباحثين ، إع،  موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .34
 لبنان - عالم الكتبالناشر: 

الناشر: الفرج ابن الجوزي ، عناية خليل الميس ،  لأبي، في الأحاديث الواهية العلل المتناهية  .35
 لبنان - دار الكتب العلمية

 دار الخانيالناشر: ، أحمد بن حنبل ، تحقيق وصي الله عباس ،  كتاب العلل ومعرفة الرجال .36
 بيروت -

 – دار الكتب العلميةالناشر: بن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمٰـن ،  كتاب الجرح والتعديل .37
 لبنان

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما جرى عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ،  .38
 بيروت -إسماعيل بن محمد العجلوني ، عناية: أحمد القلاش ، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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 الصفحة الموضوع

 1 مقدمة 

 4 فهرست 

 11 تأصيلات علمية بين يدي البحث 

 11 مكانة الدعاء بين سائر العبادات 

 14 فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره 

  11 الشفاعةتأصيلات في مسألة 

  فصل في بيان أنواع شفاعات النبي  11 يوم القيامة 

 11 شفاعته لبدء الحساب: الأولى 

 شفاعته يةالشفاعة الثان : 11 للمؤمنين في دخول الجنة 

 شفاعته لمن لا حِساب عليهم يوم القيامة في الشفاعة الثالثة :
 دخول الجنة

11 

 11 لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه: شفاعته الشفاعة الرابعة 
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 الصفحة الموضوع

  :شـفاعته الشفاعة الخامسة  لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر
بوا فيها بقدر ذنوبهمممن دخلوا النا  ر أن يخرجوا منها بعدما عُذِّ

11 

 12 إشكال والجواب عليه 

 12 فائدة عزيزة 

 من  وبيان بطلانها: شبهة اتخاذ الواسطة والشفاعة في الدعاء ، الشبهة الأولى
 ستة عشر وجها:

12 

 12 أن الله تعالى أمرنا بأن ندعوه مباشرة بدون اتخاذ واسطة. .1

مهما كانت ذريعته ، وهو قول سائر  أن دعاء غير الله شرك أكبر .2
 :علماء الأمة من أتباع المذاهب وغيرهم

11 

 33 قول علماء الحنفية - أ

 33 قول علماء الشافعية - ب
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 الصفحة الموضوع

 32 قول علماء الحنابلة - ت

 41 علماء المالكيةقول  - ث

 42 قول العلماء الغير منتسبين لمذهب معين - ج

الذين بعُِث  أن اتخاذ العبد واسطة بـينه وبـين ربه هو فِعل مشركي مكة .3
 . فيهم النبي 

22 

أن الله لو كان يرضى باتخاذ العبد واسطة بينه وبين ربه لاستفاض  .4
 الأمر بذلك في الكتاب والسنـة.

22 

لو كان اتخاذ الوسائط بين الله وبين خلقه جائزا لفعله الصحابة رضي  .5
 الله عنهم.

23 

 22 خاء.أن متخذيها ينَسون وسائطهم إذا اشتد الكرب ويدعونها في الر  .6
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 الصفحة الموضوع

شخص  طلببأن طلب التشفع والتوسط في اللغة وفي الشرع يكون  .7
يفعله عباد  ام، أما  تهاجـــله عند ثالث لقضاء ح لتوسطامن غيره 

 القبور فإنهم يطلبون حاجاتهم من الواسطة نفسها.

22 

 22 تى ما يوجب اتخاذهم واسطة أصلاليس في صلاح المو  .8

أن قياس الله على ملوك الدنيا باطل من ستة وجوه ؛ العلم والتدبير  .9
 والغنى والملك والرحمة والقدرة ، والكلام على كل واحد منها.

21 

أن الله تعالى أخبر بأنه يستجيب للعبد ولو كان عنده معاصي بل  .11
 لو كان كافرا ، فما الداعي لاتخاذ الواسطة إذن؟!

34 

العلاقة المباشرة بـين العبد وربه ويقطع الصلة  أن اتخاذ الواسطة يلغي .11
 بينهما ، وكفى بهذا خسارة.

32 

أن متخذ الواسطة قد حرم نفسه من خير كثير ، ألا وهو فرح الله  .12
 بإقباله إليه.

32 
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 الصفحة الموضوع

أن تلك الوسائط لا تقوم بدعاء الله كما يظنه من يدعوهم ، لأنهم  .13
 إما جمادات وإما موتى.

33 

 33 شفعاء لن يشفعوا لهم يوم القيامةال تصريح القرآن بأن أولئك .14

ممن اتخذهم الناس  –أن أولئك المدعُوين من الأنبـياء والصالحين  .15
 هم أنفسهم محتاجون لدعاء الأحياء واستغفارهم لهم. -واسطة 

32 

 العبد وبين أن الاعتماد على مبدأ القياس لتسويغ اتخاذ واسطة بين .16
 ربه باطلٌ من وجهين

32 

  العبد واسطة بينه وبين خلاصة الجواب عن الشبهة الأولى ؛ شبهة اتخاذ
 ربه

21 

 الشبهة المتعلقة بشفاعة النبي الشبهة الثانية :  لأمته في الآخرة ، والرد
 عليها من عشرة وجوه:

21 
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شفيع الناس في الآخرة لا يقتضي دعائه للحصول على  كون النبي  .1
 لك الشفاعةت

21 

 21 لا يملك الشفاعة أصلا حتى يصح طلبها منه أن النبي  .2

وغيره من الشفعاء لا يشفعون لمن شاؤوا يوم القيامة ،  أن النبي  .3
 بل فيمن تحققت فيه شروط الشفاعة

24 

  على شفاعة النبي  للحصولفصل في بيان الوسائل الشرعية 
 في الآخرة

23 

كانت ذريعته ، لنيل الشفاعة أو أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما   .4
 غيره ، والشرك محرم في جميع الشرائع

23 

 ليس هناك دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله  .5
 الصحيحة أو من إجماع الأمة على جواز طلب الشفاعة من المخلوقين

23 
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ة من أن الذين يشفعون يوم القيامة للمؤمنين في دخول الجنة والنجا .6
وحده ، فلماذا لا تدعوهم أيضا وتطلب  النار كثير وليس النبـي 

 الشفاعة منهم؟!

22 

، وما عادت تنطبق عليهم أن الأموات قد انقطعوا عن الحياة الدنيا  .7
 ، فكيف يصح دعاؤهم وطلب الشفاعة منهم؟قوانين الحياة الدنيا 

23 

، حيا وميتا ، فمن   طلب منا أن نصلي عليه وندعو له أن النبي  .8
 كان هذا حاله فكيف يصح أن تطلب منه الحاجات وهو في قبره؟!

22 

أن جميع من كانوا يعُبدون من دون الله سَيَخذُلون من كانوا يعبدونهم  .9
 يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الأنبياء أو غيرهم

22 

ولم أنواعا من الشفاعة يشفع بها ،  أن أهل السنة مجمعون أن للنبي  .11
 يذكروا منها طلبها منه في قبره ، بل كلها يوم القيامة.

11 

  مسألة طلب الشفاعة من النبي  نعالجواب خلاصة 11 في الدنيا 
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  لمحمد بن سعد « الـبردة»بيان الشرك الوارد في قصيدة  -تنبيه
 البوصيري

12 

 103 : شبهة التوسل ، وبيان بطلانها من ثلاثة وجوه: الشبهة الثالثة 

 103 أن دعاء الصالحين ليس بوسيلة شرعية أصلا لحصول المقصود .1

 103 أن الآية الكريمة لا تدل على أن دعاء الصالحين وسيلة لإجابة الدعاء .2

أن اعتقاد أن الله هو الفاعل والمؤثر والمدبر للكون لا يغني شيئا إذا كان  .3
 العبد يتوجه لغير الله بدعاء أو غيره

101 

  العلمية لمسألة أن العبرة بالحقائق لا فصل في ذكر بعض التقريرات
 المسميات

101 

 دعوى أن عباد القبور ليسوا كفارا ، لكونهم يشهدون أن لا  الشبهة الرابعة :
 إلٰـه إلا الله ، وبيان بطلانها من ثلاثة وجوه:

114 

 112 بدون تحقيق شروطها لا يغني شيئا« لا إلٰـه إلا الله»أن مجرد التلفظ بـ  .1



 الكتاب لمواضيعتفصيلي  رستفه

 512 

 الصفحة الموضوع

لا إلٰـه إلا »مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانوا يقولون  أن .2
 ، ومع هذا أجمع الصحابة على قتالهم« الله ، محمدا رسول الله

111 

من أجله مسألة  أن أعظم ما أنكره مشركي مكة وحاربوا النبي  .3
 استحقاق الله للعبادة دون من سواه

110 

 111 عن الشبهة الرابعةالجواب  خلاصة 

 شرك محصور بعبادة الأصنام ، والجواب : دعوى أن ال الشبهة الخامسة
 عنها من خمسة وجوه:

113 

 113 أن الشِّرك في اللغة هو جعل الشيء شراكة بين اثنين .1

 114 أن الله صرح في القرآن بأن دعاء غير الله شرك وكفر وضلال .2

جلاء الفرق بين من دعا الله وحده وأنـزل به حاجته وبين من أنزل  .3
 حاجته بغير الله أيا كان

112 

 112 مع معبوداتهم  الجاهليةالعرب في لهم مطابق لما كانت تفعلهأن فع .4
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 الصفحة الموضوع

ما كانوا كلهم يعبدون الأصنام ،  أن الكفار الذين بعث فيهم النبي  .2
 يعبد غير ذلككان م من  همنهم من يعبد الصالحين ومنكان بل  

112 

 130 : شبهة التجربة ، والجواب عنها من ستة وجوه: الشبهة السادسة 

نه لم يرد في الكتاب والسنة أن دعاء الصالحين سبب لإجابة الدعاء أ .1
 ونيل المقاصد 

130 

 131 أن الله قد نص في كتابه على أنه لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده .2

أن الدعاء عبادة ، والعبادات لا تثبت بالتجربة أصلا ، بل بالدليل من   .3
 كتاب الله أو من سنة رسوله 

131 

عو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل له يد نمالناس  نمأن  .4
 المقصود

133 

 132 ن الوهم النفـسي قد يؤثر في مثل هذه الحالات ، فالواجب الحذرأ .5

أن الداعي إذا طلب من صاحب القبـر أن يخبره ن اطمكائد الشيأن من  .6
 اعن مكان ضالته أجابه شيطان عن مكانه

132 



 الكتاب لمواضيعتفصيلي  رستفه

 512 

 الصفحة الموضوع

 141 هام لمن اراد امتحان الشياطينصل ف 

 143 ء ، والجواب عن ذلك من خمسة وجوه: شبهة تقليد العلما الشبهة السابعة 

 124 في التنبيه من علماء السوءصل ف 

 123 : شبهة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وأشهرها سبعة: الشبهة الثامنة 

 123 ظنه بحجر لنفعه الله بهحديث : لو أحسن أحدكم  .1

 122 حديث: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور .2

حديث الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  .3
 ...فخدرت رجله 

130 

 131 .. عند ابن عباسقال: خدَرت رجِل رَجل  ابن عباس رضي الله عنه ثرأ .4

 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله  .5
 ...: )يا عباد الله احبسوا : إذا انفلتــت دابة أحدكم بأرض فلاة فلينادِ 

133 
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 الصفحة الموضوع

قال: إذا أضل  حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه عن نبي الله  .6
 :يس فليقلأحدكم شيئا ، أو أراد أحدكم عونا ، وهو بأرض ليس بها أن

133 

قال : إن لله ملائكة  حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  .7
 ...في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر 

120 

 123 التي تقرر دعاء غير الله لأحاديثافي  خلاصة 

 122 فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات ، وفيه أحد عشر مبحثا 

 123 تعريف الشبهة  .1

 122 لكل شبهة جواب .2

 122 لا حد لهاالشبهات تتجدد و  .3

 122 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة الابتلاء للمؤمنين وظهور الدين .4

 121 أقسام من يرُوِّج الشبهات .5

 121 أخطر الشبه الشبه المتعلقة بالاعتقاد .6
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 121 وجوب الحذر من الشبهات وعدم الاستشراف لها .7

 123 واجب ولاة الأمر من العلماء والأمراء تجاه من يروجون الشبهات .8

 122 بالرجوع إلى العلماء الربانيين نعلاج الشبه يكو  .9

 123 عناية العلماء في القديم والحديث برد شبه أهل الباطل .11

ثبت يتضمن أهم الكتب التي تعُنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد  .11
 العبادة

122 

 100 خلاصة البحث 

  101 ثبت مراجع الكتاب 

  102 الكتاب لمواضيعفهرست تفصيلي 
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